جماليات تلقي ديوان اللهب المقدس لمفدي زكرياء by alia, safia
  يوزارة التعليم العالي والبحث العلم
  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 
 كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية







  ادة الماجستير في الأدب الجزائريلنيل شھ مقدمة مذكرة
 
 
  :الدكتورإشراف                          :                                 إعداد الطالبة 
  علية صفية                                                                   علي عالية     
 
  :لجنــــــــة المناقشـة      
  أستاذ محاضر              جامعة باتنـــة         مشرفا ومقررا           ية ــعلي عال  -  
  أستاذ محاضر              جامعة بسكـرة         رئـــــــــــــيسا            محمد فورار أ  -
   ناعلي زغيـنة            أستاذ محاضر              جامعة بسكــرة         ممتـحـــــــــــ -
متـحـــــــــــنا رشيد قريبع            أستاذ محاضر              جامعة قسنطينة        م  -   
          
          
 
  6002/  5002:السنة الجامعية   




         
  ميزارة التعليم العالي والبحث العلو
  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 
 كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية







  لنيل شھادة الماجستير في الأدب الجزائري مقدمة مذكرة
 
 
  : الدكتور إشراف:                                                            إعداد الطالبة     
       علي عالية                                                                  علية صفية    
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(1)
  .8، ص3002، 1دة  للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، أربد ،الأردن ،طالتلقي و الإبداع،مؤسسة حما:محمود درايسة - 
(                    ھـ٤٨٢ت)، وحازم القرطاجني (ھـ١٧٤ت)وعبد القاھر الجرجاني( ھـ٢٢٣ت)بالمتلقي عند النقاد العرب أمثال ابن طباطبا مظھرا لاھتما       
                                                                         (.ھـ٥٩٥ت )وابن رشد( ھـ٢٤ ٨ت)، وابن سينا ( ھـ ٩٣٣ت)الفارابي: رسطو وھملأ" فن الشعر"وبعض الفلاسفة الذين لخصوا كتاب 
(2)
  ptth//: .moc.awziN.www         -  4         74: 9       -     6002/21/ما الأدب بين سارتروايجلتون،:عبد العزيز الموافي -  
(3)
 .1ص: المرجع نفسه  – 
(4)
 . 4ص: المرجع نفسه  – 
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  - رضخ ةدوع مظان :ط ،ندرلأا نامع ،عيزوتلاو رشنلل قورشلا راد ،يقلتلا ةيرظنل ةيفرعملا لوصلأا1 ،1997ص ،138.  
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  - هسفن عجرملا:ص138. 
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  - هسفن عجرملا :ص138. 
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 .0002، 1فضل عز الدين اسماعيل، المكتبة الاكادمية، القاھرة، ط.نظرية التلقي، ت: روبرت ھولب-  
(3)
 .501ص :المرجع نفسه-  
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 .213ص في الفكر النقدي المعاصر، الأدبي إستراتيجية التلقي:يناس عياط إ-  
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  -  هسفنردصملاص ،196. 
)3(
  - هسفن ردصملا :ص206.  
)4(
  - هسفن ردصملا :ص240.  
         
C 3 1   P " 	 $@	A 1+ 	 3   +
' 1  8	 +) 4  48-.1	A '  4? 
 4A 	
 	+ '   ? "1A 	+ ! @  .  "1/ +! >  +>

? !3 	; 	# 8	? 
 1?	; $?# ' 	% !: B  48- 40 4
A @% 1 A.  ? 	 $C 	 (5)(! $+E  ) +) @ 
 ?$ 	 & 	8 4 1  A.   ' 	 +	; H 
  34
 37= $: & =: )   % 1 48-    +   U 3 '

 ) .(01)(H 1 ) .(9)(4@	+# ) .(8)( @& 	 K). (7)(;   )   (6)(




"  ?@$ ).(3)(1%I H:)(2).($ +) (1)(5 & $ 5
  .(4)( 4+ ='
 	"C ' +6 '  48- 3 	? ,  4  +4  
!	? 
 @%  5 !3 ,     !A 1	1> !3 H  
 @ 4 !  @ 4 H	  3  , $ B. 
 ?$/ ' 
' @  + ' 	   O	A 1 + 	!A 
 ,   U
 +K:  	<  4 	A' eH 8 @  	I+ 4 H@ 	.  +6 9UA +
<  ' 4   +	 @ ' 	 	+ ! U =' 4: : B
                                                 
(5)
  .9ص: المصدر نفسه -  
(6)
  .02ص ::هالمصدر نفس -  
(7)
 .03ص:المصدر نفسة-  
(8)
 .24ص: هالمصدر نفس -  
(9)
 .75ص: المصدر نفسه -  
(01)
  .17ص: المصدر نفسه -  
(11)
 .503ص: المصدر نفسه  -  
(21)
  .691، صالمصدر نفسه  - 
(31)
 .941ص:المصدر نفسه  -  
(1)
 .351،صاللھب المقدس: مفدي زكرياء -   -  
(2)
 .161ص:المصدر نفسه  -  
(3)
 .891ص:المصدر نفسه  -  
(4)
 .6ص:المصدر نفسه  -  
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  : المعايير النقدية التي حددت قيمة الديوان
 
  : ايير الفكريةالمع       
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(1)
  .08مفدي زكرياء شاعر مجد وثورة، ص: بلقاسم بن عبد ﷲ -  
(2)
 .38ص:المرجع نفسه-  
(3)
  جماليات الرؤية في سجنيات مفدي زكرياء، مجلة اللآداب والعلوم الاجتماعية،العدد الثالث، سطيف،الجزائر:محمد زعينة -  
  .38،ص5002نوفمبر 
(1)
 . 9اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء- 
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  يتھادى نشوان يتلو النشيـدا  ح وئيــدا               ـقام يختـال كالمسي     
  ـفل يستقبل الصباح الجد يدا    طـ              ـباسم الثغر كالملائك أو كال     
  رافعا رأسه يناجي الخلــودا      شامـخـا أنفـه جـلالا وتـيھا               
  ـد فشّد الحبال يبغي الصعودا    يم كلـمه المـجـ              ـحالما كالكل     
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  في السموات قد حفظنا العھودا ا          يازبـانا أبــلغ رفاقـك عنـ          
  (2)ك والكـائنات ذكرا مجيــدا     وارو عن ثورة الجزائر للأفــلا              
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  أنا راض إن عاش شعبي سعيـدا         ي ما انـت قـاضواقض ياموت ف   
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 . 09/98،ص- دراسة وتقويم-شعر مفدي زكرياء:حواس بري-  
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 . 11اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء-  
         
  (3)انا إن مّت فالجـــزائر تحـيـا         حــرة مسـتقـلة لـــن تبيـدا  
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                         وتسـامى كالروح في ليلة القـد           ر سلاما يشّع في الكون عيــــدا     
  وامتطى مذبح البطـولة معــرا           جا ، ووافى السماء يرجوا المزيـدا    
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 .07/96مفدي زكرياء،ص شعر الثورة عند:يحي الشيخ صالح-  
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  .474الشعر الجزائري الحديث،ص:ناصر محمد 
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(3)
 .85كلمات،:محمد عيسى وموسى -  
(1)
 .09،ص- دراسة وتقويم- شعر مفدي زكرياء:حواس بري -  
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  سيــان عندي مفتـوح ومنغلـق              يــا سجـن بابك أم شدت به الحلق   
       
  أم السـياط بھا الجـلاد يلھبــني              أم خازن النار يكـويني فـأصطفـق 







           (1)ألقى إلي القعر أم أسقى فانشـرق  ه            ض وإن شتى منابعـوالحوض حو 
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(1)
 .02اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء-  
(2)
  3صورة فرنسا الاستعمارية في الياذة الجزائر، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة فرحات عباس،سطيف،الجزائر،ع:حفناوي بعلي -  
 .04،ص5002نوفمبر 
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  سلوى؟ فإن لساني باسمھا ذلـق     ھل تجاوبني      !أناديك سلوى!سلوى       
  (3)فقد أعارك وزنا قلبي الخفـق        ة  رّدي علّي أھـازيجــي موقعــ
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  .(1)...((يالائمي في ھواھا إّنما قبـس           مـن الجزائر والأمـثال تنطبق     
                                                 
(3)
  .52اللھب المقدس، ص: مفدي زكرياء -  
(4)
 3جماليات الرؤية في سجينات مفدي زكرياء، مجلة الأدب والعلوم الاجتماعية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، ع: محمد زعينة  -  
  .68/58، ص5002نوفمبر 
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  .76شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص: يحي الشيخ صالح -  
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 - قلبﷲ دبع نب مسا :ص ،ةروثو دجم رعاش ءايركز يدفم81.  
)2(
 - هسفن عجرملا:ص81.  
         
  الزكيات الطاھرات  والـدمـاء               قسـما بالنازلات الماحقـات         
  في الجبال الشامخات الشاھقات          والبنود اللامعات الخافقـات        
  وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر                              نحن ثرنا فحيـا ة أو ممـات       
  (3)افاشھدو..  افاشھدو..  افاشھدو                        
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(3)
 .17اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء  
(1)
  .75كلمات ، ص: محمد عيسى وموسى  -  
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  نحن جند في سبيل الحق ثرنا              وإلى استقلالنا بالحرب قمـنـا  
  رنة البارود وزنــا  لم يكن يصغى لنا لما نطقـنا                فاتخذنا       
        
  وعزفنا نغمة الرشاش لحـنـا             وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر  
  (1)فاشھـــدوا                               
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(2)
 .981شعر الثورة عند مفدي زكرياء،ص:يحي الشيخ صالح-  
(1)
  .27اللھب المقدس، ص: مفدي زكرياء - 
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                نحن من أبطالنا ندفع جنـدا                وعلـى أشلائنا نصنـع مجـدا         
  
  وعلى ھـامـاتنا نرفع بنـدا         وعلى أراوحنا نصعد خـلـدا            
   
  
  
  (1)جبھة التحرير أعطيناك عھدا               وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر  
  فاشھـــــدوا                            
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  اسمعـوھا واستجيبوا للنـدا     صرخة الأوطان من ساح الفدا         
  لبني الجيل غــدا اواقرأ وھ   بدماء الشھــداء             اواكتبوھ
  وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر            ـدا      ي دقد مددنا لك يا مجـ      
  (3)فاشھـدوا.. فاشھـدوا.. فاشھـدوا                     
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(2)
 .981شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص: حيحي الشيخ صال  - 
(1)
  .27اللھب المقدس، ص: مفدي زكرياء -  
(2)
 .191شعر الثورة عند مفدي زكرياء، ص:يحي الشيخ صالح   -  
(3)
 .27اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء -  
(4)
 .291شعر الثورة الجزائرية عند مفدي زكرياء، ص: يحي الشيخ صالح -  
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  أن تحيا الجـزائر   ..........................وعقــدنا العزم               
                                                    فاشھــــــــــــدوا                            
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(5)
 .291ص: المرجع نفسه -  
(1)
 89شعر مفدي زكرياء، دراسة وتقويم، ص: حواس بري - 
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(1)
  203كلمات ، ص: محمد عيسى وموسى -  
 .4391بتونس عام " الخلدونية" وردت المقولة في خطبته  التي ألقاھا في الحفل الافتتاحي لمؤتمر طلبة شمال افريقيا الرابع، الذي عقد في قاعة
(2)
 .992اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء -  
(3)
 .023ص:المصدر نفسه -  
(4)
 .311ص:المصدر نفسه-  
         
        
  قل يا جمال يرّدد قولك الھـرم       واحكم بما شئت تنجز حكمك الأمم           
    (5)يرھبه      واخفق بثغر الحمى يخفق به العلـم( فالثالوث)أمركوأصدع ب    
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  مفي حشاشتـھا      جرى بھا قبل أن يجري البخار د( قناة )وأحفظ لمصر        
  (6)عن الحوض،نصابين ما فـتئـوا    لـه يكيـدون،لا تنھـاھم ذمـم  وذد   
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    لم يكن حسنا        تــصـّرفـه أودى بـه الّنھـم( ضيفا)واصرف عن الدار    
أغراه بالنـيل ما بالنـيل مـن كـرم          وليـس يجمل في المستھتر الكرم                                                
$0     (1)إرادة O، يجري باسمـھا القلـم  إرادة السـعي إن تصـدق عزيمـته           
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  من آل فرعون من جاروا، ومن ظلموا        هشـّق الخضّم وألقى في قراراتـ    
               (2)فاسـتيـقظ المـعدم المسكين، ينتقـم عرشھم       المسكين  ىومن أقاموا عل  
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  على الشحناء جھدھـم           متـى تحرك في أعماقنا الھمم؟ نيا قاصري       
      (3)ممتى تيقظ في الجلى ضمائرنــا ؟         وقد أحاطت بنا ، الويلات والّنق 
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(5)
 992ص: المصدر نفسه -  
(6)
 .992اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء-  
(1)
 .003ص:اللھب المقدس،:مفدي زكرياء -  
(2)
 .103ص: المصدر نفسه-  
(3)
  .203ص:المصدر نفسه -  
         
  (4)نختصم؟( لشدق إسرائي)أم كيف ترھب إسرائيل وحدتنا           ونحن في   
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  تنجز حكمك الأمم تيرّدد قولـك الھرم         واحـكم بما شئ لقـل يا جما       
  يرھبه          واخفق بثغر الحمى، يخفق به العلم( ثفالثالو)وأصدع بأمرك       
         (2)دم -جرى بھا قبل أن يجري البخار في حشاشتـھا    " قناة" فظ لمصروأح     
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  :تهاى حرمـاته أو الاعتداء علـــضد كل من سّولت له نفسه العبث بمقّدس
  مرّوعة     راحـت لّما بث إسـماعيل تلتقـــم( موسى)ألقي عصاه بھا        
            (3)شق الخضـم وألقى في قرارته     من آل فرعون من جاروا و من ظلموا      
  
                                                 
(4)
  .203ص: المصدر نفسه -  
(1)
 .44مفدي زكرياء،صشعر الثورة عند :يحي الشيخ صالح-  
(2)
 992اللھب المقدس، ص: مفدي زكرياء 
(3)
 .103/003ص:المصدر نفسه-  
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  !!وفي المغرب الجبار شعب مكافح          تسانده الدنيا وتسمو به الحرب    
  ‼تحليقا فيثقـلھا الخطـبعلى خافقـيه تونس ومراكـش            تحاول    
  (1)!جناحان في صقـر تصّدع قلبه            وكيف يطير الصقر ليس له قلب؟   
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   " :و قال O"قراءات في قصيدة 
راء الجزائريين ـذه زكرياء من أبرز الشعـمحمد ناصر في قراءته ھ يعد/  1ق
ن خلال ـو مـا، فھـانا بھـابا وافتتـرھم إعجــزائرية ، و أكثـعة الجـاھتماما بوصف الطبي
علـى مواطـن السحـر و الجمال  لاعـواطخبـرة دو ذو ـديدة في وصفھا يبـقصائده الع
  : ي الصحراء الجزائرية ــل فـائـو القـا وھـا و غربـشرقشمالا و جنوبا ،  فيـھا ؛
  
  بـھا تنساب ثروتـنا انسيـابـا دن            وفي صحرائنا جنـات عــ     
  ،نـوا عـرھا حبـابـاهتفـور بـ ل            وفي واحاتـنا ظـل ظليـــ    
  ـذابـانطـارحه الأحاديـث العر          وفـوق سمـائھا قمـر منيــ     
             قـد سجد احتسابـا"ھاروت" لھـا  وتحت خيامھا انبجست عيـون                
                 أسمرھا ،وسمـرآ            فنـون السحر،والتبــرا المذابـا     دعشقنا عنـ    
                    يراقص رملھا الذھبي،شمسـا             تـودعـه،فيـمنعـھا الذھــابـا      ’    
     ما طـلابـوبين غـزالتين،جـرى سبـاق            وكـان الثــأر بينھـ    
  فأسقطـت الفـلـوذج و الرضابا يلا             وھـزت مريـم العذرآ نخـ    
   
  يـدغـدغ الغـنـام نـايــا              فينطـق مـن فـم الغنـم الربابـا             
      
  
   (1)ي في الغدير الحلو ساقـا              وبالكفـيـن،يغتـرف الشـرابـا يدل 
  
حسب محمد ناصر أن تناول زكرياء لمشاھد الصحراء كان تناولا استعراضيا ي
ر ـن المناظـن الإطار التقليدي في الوقوف على السطح مـه عـسريعا لم يخرج في
ي تناوله لھذا الجمال بريشة فنان كي يعيد ذلك ربما إلى رغبة الشاعر ف’ة ، وھوفوصالمو
لا يفوت عليه أي لمسة جمالية من لمساته مما لم يترك للشاعر فرصة التعمق إلى بواطن 
                                                 
(1)
 .73/43/33ھب المقدس،صالل:ءمفدي زكريا-  
         
و يرى محمد ناصر أنه حاول أن يجمع في لمحة  ،ا ذاتيانابطھا استبطانالأشياء واست
الماء العذب و  و، ةواحدة جماليات الصحراء المتعددة فھا ھو يحدثنا عن الواحات الظليل
ر غروب شمسھا و كذا رمالھا ـة الجمال اثـن بناتھا الفاتنات ، و قميعأالقمر المنير ، و 
   .ر نغمات راعيھا ووداعتهحو س  ،الذھبية و نخيلھا المثقل بالرطب الجني
ناول ـدي زكرياء يتـابق نجد مفـففي النص الس:))..يقول محمد ناصر في ذلك 
استعراضيا سريعا ، لم يتخل فيه عما عرف به التناول التقليدي مشاھد الصحراء تناولا 
اعر في أن يتناول ـل رغبة الشـو لع ،من وقوف عند السطح من المناظر الموصوفة
ر ـبريشته كل ما تمتاز به ھذه البيئة من خصائص الجلال و الجمال فوتت على الشاع
  . (2) ((...بواطن الأشياء  ىفرصة  التعمق إل
دي زكرياء الى ـحي الشيخ صالح تطرق مفيح ـلقصيدة نفسھا يوضعن ا/ 2ق
ة متأملة ــالطبيعة دون تركيزه على دورھا في المقاومة ، حيث أخذ يتناولھا بأساليب حالم
اھر الجمال و السحر الطبيعي ، وھو في ذلك لا يصفه وصف الرومانسيين في ظلم
ورة دون أن ـھا علاقة بالثـوطنية لبلوغھم للتمتع بالجمال فحسب ، بل ينطلق من زاوية 
لف المناطق الجزائرية ـفھا في مختـرة بحيث يصـة مقاومة أو ثائـتكون ھذه الطبيع
حي الشيخ صالح يبر ـر و يعتـه الجزائر من تنوع و سحـبأساليب تميل الى الفخر بما تملك
  ذلك تأكيدا لجزائرية الجزائر و دحض لسياسة الإدماج التي روجت 
زائر و فرنسا ، فھـذه لة تفرق بين الجـجابة فاصإو " الجزائر فرنسية"سا بـ لھا فرن
ھا و ـا في مقولتـج فرنسـتحاج’ (1)(وقال 2)ر في قصيدة ـلة التي تظھالبداوة الأصي
  .تؤصل عروبة الجزائر واستقلالھا عنھا 
 داوةـب  اعر الصحراء و ما فيھا منـيصف الش... )): حي الشيخ صالح ييقول 
ات ــاز و الواحـفالبترول و الغ ،تثبت عروبة الجزائر واختلافھا عن فرنسا’أصيلة 
، و لنخيلرة الوجوه و اـو سم الخيام صفاء السماء وانتصابو ،ا و ھناكـالمتناثرة ھن
                                                 
(2)
 .754/654،ص(5791/5291اتجاھاته و خصائصه الفنية )الشعر الجزائري الحديث :محمد ناصر-  
(1)
  .  03اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  - 
         
زائر دون فرنسا و ـد في الجــكل ذلك مظاھر توج... رعي الغنم بالطريقة التقليدية 
  (2) .((كون الجزائر جزءا من فرنساضد  يبالتالي فھي دليل قو
  : اس بري تركيزه على البيتين التاليين ويبدي ح’ /3ق
يراقص رملھا الذھبي شمسا               تودعه فيمنعھا الذھـابا                                    
  (3)وكان الثأر بينھما طلابا    اق           وبين غزالتين جرى سبـ        
ي ـظھر تلك العلاقة الجدلية و تلك السرعة المطردة بين الثورة الجزائرية فيستف
معتبرا أن السباق بين الغزالتين ما  ،مداعبة الحرية لھا حينا و غيابھا عنھا أحيانا أخرى
در ما ــھو إلا رمز لھذه العلاقة التي لا تحمل في مضمونھا متعة السباق و تسليته بق
ر ـن شعـبعضا م" و قال 2"و يجد في ھذه القصيدة  ،!!باقيطوقه ثأر لأجله كان الس
ال ـو الجم،و عذب موسيقاھا ،الرعاة وھو شعر يصور الطبيعة بحيواناتھا و طيورھا 
ا ـم ،اة الريفيةـو حيث تتجلى فيه محبة الحي ،الفاتن لتلك الغابات و الحقول و الحدائق
 ه  إلىادة الشاعر الذاتية فلا يھدف فيع من إرـيجعله يرى فيه تصنعا و تقليدا غير ناب
 يواس برـقول حي عـن ذلك  وصف الطبيعة بقدر ما يھدف الى الحديث عن الثورة
  ورة و تحفزھم عن ـدفع بالجزائريين الى الثـلة تـف تكون الطبيعة وسيـمبرزا كي
  
  
ص شرنا سابقا الى أن شعر الطبيعة لم يخصأفكما  ))...: ذود عنھا و عن حماھا ـال
عابرا و يوجد منبثا في ثنايا القصائد بين الحين يأتي  له الشاعر قصائد بعينھا و إنما
لم نعثر على ورود الطبيعة في أبيات  3691والآخر و لعل في شعر مفدي  المنظوم قبل 
كھاته التي انبثت في ملحمته الطويلة و مع ذلك فإن عثر الباحث على شعر ذي شجون 
جھة أخرى أن الشاعر يفيق لنفسه و يرجع الى الثورة مرة لكنه سرعان ما يجد من 
  :أخرى و لذلك يقول 
  وتحت نعالھا استقلال شعب              يلاقي في المنظمة الصـعابـا      
  .   (1)..((الوغى أسدا غضابا  يوصلنا ف    زلنا من معاقلنا صقـورا         ن    
                                                 
(2)
  .  551 – 451شعر الثورة عند مفدي زكرياء ، ص : بحي الشيخ صالح  - 
(3)
 .43اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء- 
         
جماليات الرؤية في سجينات مفدي ":  يقول محمد زغينة في مقال له بعنوان/ 4ق
قا في الأجواء ـيغادر الشاعر زنزانته الى مسقط رأسه ، و يروح محل:))... "زكرياء 
راسما تلك المناظر الخلابة بلغة أثيرية بعيدة كل البعد عن تلك اللغة المباشرة الخطابية 
ھا ــاوج فيـتتم و ،لامـق بالمشاعر ، و تنسكب بالأحـالمجلجلة ، فإذا قصيدته تتدف
ابع الخطابي و ـن الطـيبين محمد زغينة في مقاله ابتعاد زكرياء ع’ .   (2)..((الصور
 هـادھا قراءه في شعره و مغادرته لزنزانة عذابـالنبرة المجلجلة و الصارخة التي اعت
ال طبيعي و ما تبعثه ـر تلك الأجواء و المناظر الخلابة بكل ما فيھا من جمـفي سح محلقا
  .سيس مرھفة افي النفس من مشاعر و أح
ين إلا ـوطن الحالمة التي لا تزيد الشاعر السجـإنھا صورة الم))..:و يضيف قائلا 
بح الوطن ـرومانسيين الذين يصـوحة من لوحات الـتعلقا بوطنه ، و مرابع أھله ، إنھا ل
متزج المعنويات ار ، و تـاوق الأفكـعندھم رمزا للحب ، حيث تتماثل فيه الأشياء و تتس
  .(3).((بالماديات لتكون ھذا الوطن العظيم
ة ـلمظ  من نعتـاقإنه في قراءته لھذه القصيدة يجعل من الشاعر يھرع إلى الا 
  بق ـالسجن إلى ربوع الوطن الغالي فيصوره كما يرسم الرومانسي لوحاته الممتزجة بع
القصيدة حقھا بحديثه الحب و عطر الثرى المندى بدم الشھداء وھو في ذلك يطمس 
الشاعر بعد تقديمه لطبيعة الجزائر في  لأنومواطنھا الحالمة  ،ھا الرومانسيةئعن أجوا
د ـوعن مج حللھا الرائعة مفتخرا بھا ينتقل فيما بعد إلى الحديث عن الثورة و الثوار
  :الجزائر فيقول في القصيدة نفسھا محولا الثوار إلى صقور جارحة و أسد ضارية 
  ــنا من معاقـلنا صقورا          وصلنا في الوغى ،أسدا غضابانزل
  وبلغنـا الرسـالة مـن تغابى             اوفي استقلالنا متنا كرامـ      
  (1)وقلبـنا من التاريخ وجــھا           وجددنـا لھيكـله إھــابـا    
ة معتبرا ذلك ر البلاد الجزائريـسحبمحمد ناصر الطبيعة في تغني الشاعر  ىرأ
رؤيا ـن المناظر الموصوفة مما فوت على الشاعر الـوف على السطح مـمجرد وق
                                                                                                                                                    
(1)
 .372/272،ص- دراسة وتقويم-شعر مفدي زكرياء:واس بريح-  
(2)
  جماليات الرؤية في سجينات مفدي زكرياء ، مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر: محمد زغينة -  
  .  99، ص  5002، نوفمبر  3ع 
(3)
  .  99ص : المرجع نفسه  -  
(1)
 .14دس،صاللھب المق:مفدي زكرياء-  
         
يحيل يحي الشيخ صالح ذلك ’بينما  ،للأشياء رغبة منه في وصف جمال بلاده ةالمتعمق
إذ يصفھا وصفا لا  ،الى تطرق الشاعر للطبيعة دون تركيزه على دورھا في المقاومة
ن ـدي نوعا من المفاخرة بمفاتـالجمالية ، حيث يمارس مف غاية منه سوى تلك المتعة
يل أن تكون جزءا ـو التي يستح، الطبيعة الجزائرية  فرادة’ د علىييريد التأك ’فكأنه ،بلاده
را أن ـر الرعاة عند مفدي زكرياء مذكعبعضا من ش يووجد حواس بر ،من فرنسا
بينما  ،يد للولوج في الثورةـالشاعر لم يخصص له قصائد بعينھا بل كان بمثابة تمھ
  .وحات الرومانسيين ـة من لـوصف محمد زغينة الطبيعة عنده بأنھا لوح
و صورا متميزة في وصف سحر و  ،إن الطبيعة عند زكرياء تتخذ أشكالا مختلفة
كانت   التي لم تكن سوى مقدمة للحديث عن الثورة و مظاھرھا و إن ،فتنة ھذه الأرض
ه ات زكرياء إلى ثورة الطبيعة و مقاومتھا واكتفائـلتفادت عدم ـراءات الأربع أكـالق
" و قال 2"يدة ـفإني أرى عكس ذلك حيث أراھا في قص ،بوصف مظھرھا الخارجي
فكانت وكرا لكل من يؤمن بعزة  ،و صمدت في وجه الغاصب ،بھرت العدو و أرعبته
ت ـو كان ،وارـدة الثفآثرت ثمارھا لمساع ،الأرض و يناضل في سبيل 2 و الوطن
  : دليل ذلك قول زكرياء  ،الجبال السكن و السكنى
  وھزت مريم العذرآ نخيـلا               فأسقطت الفلوذج والرضـابا   
  (1)عراجن،كالمجرة مشرقـات              عسالجھا،انسكبن بھا انسكابا   
ن تحت ـ2 مففي ھذه الأبيات إحالة إلى قصة السيدة مريم حيث أخرج لھا  
  و في ھذه الإحالة إشارة إلى خدمة  ،لي النخل رطبا جنياعالأرض ماءا و من على 
  
الطبيعة و مساعدتھا للثوار ، فھي تقاوم في عطاءاتھا اللامتناھية و تدفعھم إلى 
الھا ـودج جمـرت عينه واستراح في ھـالحياة فتثور في ثورتھم ، و يجيب زكرياء من ق
  : و الخداع  را لھا المكرمضم’
  فمن يمكر بھا، يلقى الخرابـا    استريحـوا    : و قل للماكرين بھا          
  وعـجل عن معاقـلنا انسحابــا        عد سريعـ’: د المعطر و للجنـ      
                                                 
(1)
 .23اللھب المقدس،ص: مفدي زكرياء- -  
         
و                (2)أماني الشعب ، قھرا واغتصابا ق صل و حقـ’:و للجيش المظفر      
       ه ـث بـيحاول أن يعب’من  ىھذا الجمال الساحرعلبثورة  ”دـفي ھذه الأبيات و عي
تقـل حتى تس ..فلا عز": و يقول في قصيدة أخرى من الديوان بعنوان  ،ه ـمقدساتوب
معبرا عن قيمة كل شبر من ثرى الجزائر و عن عظمة الصحراء في أعين  " !جزائر
  : تضاھيھا كل فرنسا ’الجزائريين و التي لا
  !!نضحي من جزائرنا شبرا ’فلسنا”         سا ذرى الأوھام، فالوھـم قاتلفرن      
  !لا نبيع بھا الصحرآ ؟( فكل فرنسا)”       فرنسا دعي الأطماع، فالسعي فاشل     
  (3)وإن تيمتـكم ثـروة في بطـونھا         حـفرنا لكم في بطن صحرائنا قبرا     
لال ـن خـو م ،التي حددت قيمة الديوان عن المعايير الفكرية يو في ختام حديث
لھا الديوان في ـلة التي تحمـالقيم النبي بأن  لي يتأكـدالقراءات العديدة التي اعتمدتھا 
رية الثو ةـحيث عبرعن النزع،الإنسان نبيلا يقى ما بقـو التي تب ،حمولاته الفكرية’
 ره مع ـآزله و تـكافذا تـكعامل أساسي في الحفاظ على كرامة و أنفة الشعوب ، و ك
القضايا العربية و المغربية انتقالا إلى طبيعة الجزائر و خصوصيتھا و ما تتميز به 
                 .ورة ـال الممتزجين بالثـر و الجمـراق في السحـمن إغ
دراستـھا لمدونة اللھـب المقـدس و التي اعتمد ت   يأكدت القراءات السابقة ف
النزعة الثورية،الـوحدة العـربية والمغاربية و الطبيـعة في   : اليةالمعايير الفكرية الت
نجاح ھذه المـدونة في فرض قراءتھا على قـراء الديــوان ونقلھــا  ىعملياتھا التقويمية عل
  في حيـن تعتبره جماليات التلقي .قارئيه ىنقلا صريحا إل"  5 >9"
  .نه لا يترك مجالات لتدخل قارئيهفعلا استھلاكيا غير منتج على اعتبار أ
  : المعايير الفنية 
راء كمعايير في ـأوضحت في عنصر سابق قيمة المضامين الفكرية التي استغلھا الق
تقويم الديوان فكريا ، و أتطرق في ما سيأتي إلى تحديد المعايير الفنية التي حددت قيمة 
  : ي ھذا المجال كما يلي ھذا الديوان من خلال اطلاعي على القراءات المدرجة ف
  : الصورة الشعرية ( 1
                                                 
(2)
  .  93اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  -  
(3)
  .  413ص : المصدر نفسه  -  
         
اھتمت معظم الدراسات النقدية بالصورة الشعرية كمعيار فني لتقويم الديوان     
  : اصرنستھلھا بقراءة محمد أيحي الشيخ صالح،حواس بري  ،منھا دراسة محمد ناصر
  : قسم محمد ناصر الصورة الشعرية في الديوان إلى ثلاثة أقسام / 1ق
  .الصورة الشعرية ذات المصدر القرآني  -                                   
  .المصدر الأدبي ذات الصورة الشعرية  -                                   
  .الصورة الشعرية ذات المصدر التاريخي  -                                  
  :الصورة الشعرية ذات المصدر القرآني-
ر من ـد بالصورة الشعرية ذات المصدر القرآني تلك التي استلھمھا الشاعو يقص
ح ـز و في التلميـاوت في السطحية و الرمـال متنوعة تتفـم في أساليب و أشكـالقرآن الكري
أن تمييزه ھذا لا ـبقا بـمس هوف على أنواعھا بالرغم من اعترافـو التصريح محاولا الوق
 ر ـساليب المقتبسة من القرآن في التصوييخلو من التعسف نظرا لأن الأ
الشعري قد تتداخل و تتكامل مرجعا تمييزه ھذا إلى ضرورة اتخاذ منھج للدراسة 
إشارية صور  ،ةـشارية مكثفإعلى صور  يمرآن الكرـثرة بالقتـأفيقسم الصور الشعرية الم
  .الصورة المثل ،ية حائالصورة الإي ،الصورة الرمز،مفصلة 
تبنى على مفردة قرآنية ’بھا الصورة التي  ىيعن’و :  المكثفة ة شاريالصورة الإ- أ
ع واقع ـاشيا ممـدا متـفھا توظيفا جديـى توظيـسمية يسعى الشاعر إلاأو جملة فعلية أو 
ذا التوظيف ـمثل ھ))...: يقول محمد ناصر .الشاعر و أحاسيسه مخالفا للتوظيف القرآني 
طي المفردة دلالة ـنجده ينطلق من الدلالة القرآنية ليع نجده عند مفدي زكرياء بكثرة حيث
ر الوعد ، الخلود ، ـالنش :رآنية فكلماتـة القـدة من الدلالـجديدة رمزية ، و لكنھا مستم
رآن الكريم إذ ـكلمات لھا دلالتھا الدينية المعروفة في الق... القيامة ، الواقعة ، الزلزلة 
ن الشاعر يعتصر من طاقتھا ـلك ،والھاـمة و أھاـم يوم القيعـتصف في الأغلب الأ
ويقـدم  حجته بداية بقصيدة .(1)...((تتماشى مع الثورة التحريرية  ”التصويرية تلك صور
  ":وتعطلت لغة الكلام"
  وجرى القصاص فما يتاح مـلام  لام          نطـق الرصاص فما يباح كـ   
                                                 
(1)
  .  111مفدي زكرياء شاعر النضال و الثورة ، ص : محمد ناصر   -  
         
  وجرى القضاء وتمت الأحكـام     وقضى الزمان فلا مرد لحكمـه                 
                                                                                                                             يـوم النشـور،وجفت الأقـلام     وى          وسعت فرنسا للقيامة وانطـ   
  (2)ما للقيامة في الجزائر أرعدت               فغدا لھا في الخافقين غمـام     
  
 يبالألوان و الظلال الت يلقتالتي يرى إشعاع ھذه الصورة المراد إيصالھا إلى الم
و التنكيل و  ،، والخلود، و الناررة ، و النشوالقصاص ، القيام ؛لا تنتھي فللكلمات التالية 
ھا في ـتارقة و مختلفة لدلالاـمف’دلالات تصويرية  ،و الكواكب ،و الغافلات ،الذاريات
توظف ’ديدة بينما ـاح الشـي القرآن الكريم الريـف تيراد بالذاريا’ثلا ـالقرآن الكريم ، فم
زل الموت في ـتن’ات الحربية التي يراد بھا الطائر’في النص الشعري خلافا لذلك حيث 
       ن ـو يرى محمد ناصر أن زكرياء بحسه المرھف تمكن م ه،كل مكان تجوب
له ـاستغلال ھذه الطاقة التصويرية من خلال الإيقاع الموسيقى للفظة القرآنية و ما تحم
دم العديد ــم يقرآن ثـلقي الحافظ للقتكنه أبعادھا غير الم’من دلالات نفسية بعيدة قد لا يفقه 
ي توظيفه ـالتي تعني الحصون المنيعة ليتجاوز ف "يصالصيا "من الأمثلة الأخرى كلفظة
ه صمود الشعب ـلف يصف فيـاق ثوري مختـھا في سيضعلھا ھذا المعنى إلى أن ي
  :الجزائري أمام عدة و عتاد فرنسا في قوله 
                      (1)اوأحدث في حكومتھا انقلاب فرنسا   "صياصيھا"زل من وزل  
ان ـالمكثفة من بينھا ما جاء على لس ةو يقدم محمد ناصر العديد من الصور الإشاري
  : الشھيد أحمد زبانة 
  (2)واقض ياموت ما أنت قاض           أنا راض إن عاش شعبي سعيدا      
شطر ل القارئ في قراءته يجعله بمجرد اطلاعه على الوھو في ذلك يرى أن تعج ّ
ھم ـالأول يدرك أنه اقتباس من الآية الكريمة كما وردت على لسان السحرة الذين جلب
الة ـن فوجئ بإيمانھم برسـو حي،فرعون لتحدي معجزات سيدنا موسى عليه السلام 
رك على ما جاءنا من ـوا لن نؤثـقال  ﴿:دھم بالصلب على جذوع النخل موسى ھد
  . (3)قاض إنما تقضي ھذه الحياة الدنيا ﴾  و الذي فطرنا فاقض ما أنت لبيناتا
                                                 
(2)
 .44/24اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء  -  
(1)
 .23اللھب المقدس،ص: مفدي زكرياء-  
(2)
 .01ص:المصدر نفسه-  
(3)
  .  27: طه  -  
         
فا من ـرآنية سيستوحي من الجملة موقـو لكنه إذا ما كان قارئا متأملا ذا ثقافة ق
 ديحيه صورة من صور التـو تبرز على مرأى من عين،  ادرةـف البطولة النـمواق
ل فرحة اـقوي الإيمان يغت ،و إنما موقف زبانة وھو شامخ الرأس ،للجبروت و الظلم
ثم يتحدث عن . النصر التي يرونھا في قتله كما أغاظ المؤمنون برسالة موسى فرعون 
كراسي  بھم علتنّص ’ن كانت فرنسا ـن الرسميين الذيظفيئك الموـوصف زكرياء لأول
يانة ـبن و خـالسلطة في البلاد ، وھو في تصويره لأنانيتھم و سلبيتھم و تميزھم بالج
  : ن وسمھم بالأخشاب المسندة أوطانھم لم يجد أفضل م
  
  
  (1)في الوظائف أخشاب مسندة           لا يستجيبون للحسنى إذا نودوا و    
لقي صورة مقيتة تم في ذھن المستكفي لأن تر( أخشاب مسندة)فالجملة الوصفية  
  وإذا ﴿ :هـانه و تعالى بقولـللمنافقين كما وردت في القرآن الكريم حيث يصفھم سبح
دة ـم تعجبك أجسامھم ،و إن يقولوا تسمع لقولھم كأنھم خشـب مسنھـرأيت 
  . (2)﴾ .يحسبون كـل صيحة عليھم ھم العدو فاحذرھم قاتلھم O أنى يؤفكون
 افي استنتاج الوصف الباقي اكتفاء يحيث يرى أن الشاعر يعتمد على نباھة الملتق
و  ييضعف من إثارة الملتق’ معتبرا الشطر الإيضاحي( أخشاب مسندة)بالإشارة إلى قوله 
ا ببراعة استخدام مفدي مقر’ و لا يسمح له باكتشاف أبعاد الصورة بمفرده  ،إدھاشه
 ةو الجمل الفعلية و الإسمي ،زكرياء للصور البيانية القرآنية في توظيفه للمفردة الواحدة
 يلتقه للمـيعيب عليه عدم سماح’مكثفة و رامزة في ديوان اللھب المقدس و ’بصور 
  .بالتدخل في اكتشاف المعنى
  :ب الصور الإشارية المفصلة في الديوان ـينتقل محمد ناصر فيما بعد لتعق 
مـدادا و ھي حسب ما قدمھا تأتي في الديوان است:  الصورة الإشارية المفصلة -ب
ورة ـحيث يجد الشاعر بين الص،ھا الشاعر من القرآن الكريميـقتمن صورة متعددة يس
و رغم ھذا ـوھ،ياـريا و فنـبھا فكاتشقـرآن رسمھا و الصورة الموجودة في ال التي يود
                                                 
(1)
 .762،ص دساللھب المق:مفدي زكرياء - 
(2)
  . 4: المنافقون - 
         
 ييشير إليھا من خلال أبياته ما يسمح للملتق’يوردھا بنصھا الحرفي بل ’التشابه لا 
ة عن ـولة الناجمـو يقدم أمثلة على ذلك منھا تصوير زكرياء للأحداث المھ ،بإدراكھا
ة ورس خاذه أھوال يوم القيامة كما صورھا القرآن فيفي ات 4591زلزال الأصنام سنة 
  : ام ـوال الزلزال بالأصنـھا لأھـشب ،الزلزلة
  ھـو الإثـم زلـزل زلـزالھا              فزلزلت الأرض زلزالـھا        
        
  وحمـلت النـاس أثقالـھم                فأخرجت الأرض أثقـالھا         
       
  ل ابن آدم في حمقـه                 يسائـلھا ساخـرا مالـھا  وقـا         
          
     
          (1)ألا إن إبليس أوحى لكــم                ألا إن ربـك أوحـى لھا    
  : يلمح فيھا وقوع الشاعر تحت تأثير الآيات الكريمة ’و 
 ل الإنسان مالـھا﴿﴿ إذا زلزلت الأرض زلزالھا و أخرجت الأرض أثقالھا، و قا
ظ و ـوانه باللفـإياھا في دي توظيفهو  .(2)﴾﴾.تحدث أخبارھا بأن ربك أوحى لھا ’يومئذ 
باسا محضا أو تضمينا ـاد تكون اقتـذه الصور تكـالمعنى و فاصلتھا الموسيقية مما جعل ھ
ضمن  مـلا يدع مجالا للاعتقاد أن الشاعر أراد التقليد من أجل التقليد الذي ينض، ما 
ن و يرى يـإطار الصناعات البديعية و المعتمدة عند بعض الشعراء القدامى و المحدث
على تجسيد الحدث بأسلوب قوي ينفعل به  ”محمد ناصر أن زكرياء في ذلك حريص
N  جسام  يعبر عن أحداث’وھو في لجوئه لھذا التوظيف  . و يتأثر بهي الملتق
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                                                                                                                             ا النصابا               نوفمبـر ھل وفيت لن   عـا التاريخ ليلك فاستجابـا        د       
                                                 
(1)
 .372اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء -  
(2)
  .  5/1: الزلزلة   -  
         
  فكانت ليلة القـدر الجـوابا             بوھل سمع المجيب نداءشع       
  وجل جلاله ھتـك الحجـابـا      تبـارك ليلك الميمون نجمـا                       
  قضاھا الشعب يلتحق السرابا     ف شھـر       ـزكت وثباته من أل             
  (3)ـاأھـاب دبأحرار الجزائر ق     ل أمـر         ـتنزل روحھا من ك    
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  منسـاة على وھـمھا خـرا      ( سليمان)        دلـنا عـن موت من ظن أن  وما    
  حجـانا،فراحت تلقف النـار لا السحـرا دد صنعه   فجـ( موسى ) ورثـنا عصا   
  وفـي الأطلـس الجبـار كلمنا جھـرا    ـة O في الطور خفيـ( موسى )وكلم   
  أن ننطق الصخرا-في الحرب–فألھمنا     الإنس بعد وفاتھــم  ( عيسى) وأنطق   
  فعلمـنا في الخطب أن نمضغ الجمـرا   ردا جھنـم     بـــ(لإبراھيم) وكانت   
                                                 
(3)
 .03اللھب المقدس ،ص:مفدي زكرياء-  
(1)
 .31:سبأ-  
         
  بالتفـاح نلقي بھــا البحرا(ماريان)و  ـده     بالتـفاح ضيــع خــل(آدم)و   
  (2)نضاھـي في جزائـرنا بدرافـقـمنا   (   محمد)وم بدر وحدثـنا عـن يـــ   
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  (1)وھّزت مريم العذرآ نخيلا             فأسقطت الفلوذج والرضابا             
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  (2)وشبت من ذرى وھران نار        رآھا برج مدين فاستجـابـا                 
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 .73, اللھب المقدس ،: مفدي زكرياء-  
(2)
 .23ص:   "1; -  
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  ولم يغني عنـي سلطانيه    وفي سكـرة ضيعوا عزمتي                
  وآخذھم أخـذة رابيـة             غدا  واقتص من قوم   موسى      
  إذا جاء موسى وألقى العصا              تلقـف ما يأفك الطاغية      
  (2)فإن تنـصروا O ينصركم               وينجـز أمانيكم الغاليـة       
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(3)
 .21/01:طه  -  
(1)
 .633اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء-  
(2)
 .443/143ص:المصدر نفسه-  
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    !حرفھا حمـراء(.. لافـتات) فعليھا             ..إن جـھلتم طـريقة      
  (1)فـجلاء..فـموعد..فسـلام               فـكلام..فـدولة..اعـتراف      
  
                                                 
(1)
  : وھي صورة مقتبسة من قول شوقي.45اللھب المقدس، ص :مفدي زكرياء - 
  فلقــاء.. ـدفمـوع.. فسـلام         فكـلام.. فابتسـامة.. ـرةنظ
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  الغوطتان رأيت O عندھـما          ومــا تعبدت دون O أوثـانا    
   (2)رضوانا( قاسيون)لولا التقى لحسبت الخلد دونھما      حسنا ،وسميت          
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  نا رأس ثعبان أضاع بھا فردوس  وفي ذنب الأفعى تذكرت قصة 
   (5)فولى فرنسي وأذعن إسباني     فاتبعت بالأذناب رأسا مھشما   
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                                                        (6). سھا الذنبإن كنت شھما فاتبع رأ        ترسلھا      ’لا تقطعن ذنب الأفعى و        
                                                 
(2)
  .921مفدي زكرياء شاعر النضال و الثورة، ص :محمد ناصر - 
  جرى وصفق يلقانا بھا بردى      كما تلقاك دون الخلد رضوانا    :?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(1)
 .2002، 1، ط1لبنان ، ج الديوان ،تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ، دار الجيل ، بيروت ،: حبيب بن أوس أبي تمام-  
(2)
 .1002،1،ط 1الديوان ،كمال اليا زجي ،دار الجيل، بيروت ، لبنان،م: أبو العلاء أحمد بن عبد ﷲ بن سليمان المعري -  
(3)
 .6991، 2،دار الجيل ،بيروت، لبنان ،ط يالديوان ،الشيخ ناصيف اليازجي  اللبنان:أبو الطيب المتنبي -  
(4)
 (.ت.د)الديوان ، تحقيق حنا الفاخوري ،دار الجيل ، بيروت لبنان ، : بن زيدون أحمد بن عبد ﷲ-  
(5)
 .523اللھب المقدس ،ص:مفدي زكرياء-  
(6)
 .523اللھب المقدس،ص:مفدي زكرياء-  
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  نـسيت فـرنسـا فـلقـّنا               فرنسا بالحرب درسا جديدا          
   (2)وجعلنا لجندھا دار لقمــا              ن قـبورا ملء الثرى لحودا         
                                                 
(1)
  .44مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة، ص: محمد ناصر 
(2)
  81اللھب المقدس، ص: مفدي زكرياء 
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                         (1)فـأذن واسـتمال له الّرقابا      ل    وفـّجر بئـر مسعود بــلا         
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(1)
 .33ھب المقدس،صالل:مفدي زكرياء-  
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                         يـتھادى نشوان يتلو النشيدا         قـام يختـال كالمسيح وئيـــدا                 
  اــل يستقبل الصباح الجد يد    باسم الثغر كالملائك أو كالطـفـ                   
  يناجي الخلودا’لا وتـيھا                رافـعا رأسهشـامـخا أنــفه جـلا    
  
حـالما           لـحنھا الـفضــاء الـبـعيدا ن             رافلا في خلاخل زغردت تملأ مـ
و تـسامى كالروح     كالكليم كـلمه الـمجـد                 فـشـد الحبال يبغي الصعودا 
  ا يشـع في الكون عيدا  في ليلة القدر                 سـلام
  (1)اجا ووفى السماء يرجو المز يد  را            وامتطى مذبح البطولة معــــ
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  و سواد الليل قاتم                         في الحنايا     
  مالت الأكوان سكرى                                          
  ثملات                                          
  أودعتھا مھجة الأقدار سرا                                          
  والمنايا 
  بين مظلوم وظالم                                           
  ن صبرامثقلات ضق                                           
  جاثمات                                           
  ظللن يرقبن متى يطلعن فجرا                                               
  وتھادى        قام كالمارد يرتاد المنايا    
  (1)يملأ العالم بشرى                                            
  
  
يان ــيفاجئ القارئ ھو طغ’يحي الشيخ لھا يقّر بأن أول ما يل ـومن خلال تحل
تاده في ـاعر بينه وبين التعبير التقريري الذي اعـالتعبير التصويري، وعدم مزاوجة الش
كون أكثر إبداعا، ـقصائده كما يعتقد أن براعة مفدي زكرياء في مجال التصوير كانت ست
قاد أو ـعيلة، شفيعه في ھذا الاعتـشعر التف حور الخليلية وذھب إلىــنه تخلى عن البألو 
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بشعره  ااھـمقارنا إي روق بادية على بعض محاولاته التجديديةـالافتراض ما رآه من ف
للبحر الثابت على صور  ر السلبيـك التأثيـوعلى الرغم من ھذا فإنه لا يلاحظ ذل.الخليلي
يلة فنية،جعلت من صوره ــبح  اله على ذلكـبل يكتشف احتي -كما ذكر سابقا–زكرياء 
تتمثل ھذه الحيلة في أن واقتضاب   ا قد يظھر عليھا من تجزؤھذه أطول نفسا، مغطية م
وصوره في الأغلب الأعم تكون  ، ما يقدم صورا مفردة في موضوع ما قليلا زكرياء
، ما يمثله تكثيف صّور "كبيرة"على شكل صور عديدة جزئية تتآزر لتّكون صورة 
  .مود الفقري للقصيدةـيجسده الع’في ارتباطھا بالخط الشعوري الذي  عديدة تتوازى
  ": اقرأ كتابك"  قصيدة بين يحي الشيخ صالح فيما بعد ظاھرة التكثيف من خلالتي
   
  
  اـك وقـّعـالـشعب حرّرھا ورب ّ             رسـالةإن الجزائر في الوجود        
  في الكون لّحنھا الّرصاص ووقـعاّ     ة       ـة قدسيـر قـطعـإن الـجزائ       
  ـطلعام( نوفمبر)حـمراء كان لھا    ھا         ـاتـية أبيـدة أزلــوقـصي      
  الـنجيع روّيھا فـتدفـّعا قىوسـ    ظمت قوافيھا الجماجم في الوغى      ن       
  مسرعا’شـعبا إلى الـتحرير شّمر        ت     ـفأيقظ رحرا لضميغـّنى بھا      
  (1)ورأى بھا الأعمى الـطريق الانصعا     نا لھا   ـسـمع الأصـم رنينھا فغ       
  
  
     ين الرصاص ـفكون الجزائر رسالة، ثم كونھا قطعة قدسية ومن تلح: ))..فيقول
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جّدد في  اء ـدي زكريـة فان مفـوبصورة عام. أجزاءھا جميعا وري واحد يضم ّــشع
 يتقليديا فلھا ـن كان شكإحة من الإيحاء والتأثير وـم فسيـالصورة بحيث فتح بھا عوال
  (1)...((توازشـكل مية معا وبـيھا المعنوية والنفسـده تقوم بوظيفتـوالصورة عن. الغالب
ق ـلوصول إلى تحليل تفصيلي ودقيذه اـاستطاع يحي الشيخ صالح في قراءته ھ
لھا بشعر مفدي زكرياء ــ ّ فية تشكـللمعيار النقدي المتمثل في الصورة الشعرية ، وكي
ن معظم صور ه رأيه في أـلا أوافق   وأبرز ما ظھر فيه من تجديد على مستواھا، لكني
ة، ذلك زكرياء امتازت بقصر النفس عدا بعض محاولاته القليلة في اعتماد نظام التفعيل
 ره فيھا أطول نفساـي اعتبـوالت"  أنا ثائر"أني أرى أن القصيدة التي استشھد بھا على ذلك
، لم تكن بمستوى الرسوخ في أذھان القراء على الرغم مما ذكره  وبراعة في التصّوير،
الأخرى المعتمدة   س قصائدهــ، عك يةـعنھا، وكانت من بين القصائد الأضعف مقروئ
، والتي نالت مقروئية واسعة حسب قرائنا المذكورين في بداية  لخليليةعلى البحور ا
  .الفصل
د زكرياء بما جاء في ـم حواس بري في دراسته للصورة الشعرية عنـاھت  /3ق
، غير أنه يعيب عليه  صور الطبيعة معتبرا أن زكرياء أنطق الطبيعة الصامتة وحركھا
  :ض عواطفه و لا خيالاتهيسقط عليھا بع’فلم  اوقوفه أمامھا مشد وھ
  حقـنسابق الشمس نغزوھا بزورقنا         فيسخر الموج منا كيف نلت       
              (2)الشفق اوتغرب الشمس تطوى في ملاءتھا     سرين أشفق أن يفشيھم      
في  ف الشعب الجزائريـكما يذّكر بان الصورة الشعرية نقلت موقفا عظيما من مواق




تلك الممارسة و الإقبال على  في  يضحي بالأرواح بل يتبرع بھا  تبرع من يجد’
  .(1).((ذلك الصنيع لذة
                                                 
(1)
  ..433شعر الثورة عند مفدي زكرياء ، ص : يحي الشيخ صالح  
(2)
 .22ص : المصدر نفسه  
         
  بقـوللـتبرع بـالأرواح يـسـت    ـه     ـوالـشعب يسبح للعليا على دم 
               (2)وإن ھم أحرقوا بالنار أو اشنقوا   ى رھق     ثنيه دون إدراك المنيلم  
ن المتناقضات وتحكم في ذلك؛ فجمع بين ـمضيفا أن زكرياء في ھذه الصورة قد جمع بي
لمثل ذلك   السباحة والدم، والتبرع والأرواح، واستدل باستساغة عبد القاھر الجرجاني
ويدق في أن   يلطف’لقريحة والحذق الذي أنھا لصيغة تستدعي جودة ا: )).. في قول له
نسب  بين الأجنبيات معاقد   يجمع أعناق المتنافرات المتباينات في ربقه ويعقد
ويرى أن زكرياء إن أراد التعبير عن صمود الشعب الجزائري وثباته في . (3)((وشبكه
 ـياتبثورته وكفاحه فإنه لن يجد صورة واقعية كھاته الصورة المتضمنة في ھذه الأ
بين  ةوالصور المتناثر القصائد ملخص الملخصات للعديد من -حواس بري - ويحسبھا
ونورا يواجه به الظلم ؛تي ديوان اللھب المقدس حيث يصبح الموت وسيلة للحياة ـدف
معتبرا أن الصورة جاءت مبثوثة بالحركة مشحونة بحرارة العاطفة جامعة  ،والطغيان
يلاحظ  ث ـبين المتناقضات ظاھرة في شعره ، حيبين المتناقضات حتى كاد الجمع 
،إذ يجد مفدي زكرياء في إفصاحه  (4)(أيھا المھرجان ھذا نشيدي)تجليات ذلك بقصيدة 
يبرز ذلك   ثر الشاعر في شعبه يروق له الجمع بين المتباعدات حيثأعن رسالة الشعر و
للطلبة  تمر الرابع جليا في ھذه القصيدة المذكورة التي قيلت بمناسبة افتتاح المؤ
  :م0691الجزائريين بتونس 
  وتـغّنى يـخلد الاحـتفالا           ھـاجه الـمحفل الرھيب فقالا           
  بـشعاع مـن وحـيه يتلالا           وانبرى الشعر في عصر الحنايا         
  كـالتسابيح للـسما تتعالى       ه نشيدا زكيا            ـت روحروسـ    
  :ويستشھد بقوله
  عـزفته الـنجوم للكون لحنا           فكسا الكون روعة وجمالا          
  والجبالافل زھرا         ضمخ السھل والربى زرعته الأشلاء في الح        
                                                                                                                                                    
(1)
 .113شعر مفدي زكرياء ،ص: حواس بري  
(2)
 .72اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  
(3)
 .113ص " دراسة وتقويم "شعر مفدي زكرياء : حواس بري  
(4)
 .681/581اللھب المقدس، ص: مفدي زكرياء 
 
         
                    (1)الاــأوفـدته إلى العصور رسـولا           ثورة الحق تلھم الاجي     
ه عن طريق الجمع بين المتباعدات التي ـــتطاعة زكرياء على جذب قرائكما يقّر باس
تجلى من رة حيث يريد بذلك الارتياح التي يتثيره صورھا من استحسان وإثا’لما  ،أحدثھا
ويرى ( ه روح الفدائي عطرتسكب)خلال رؤية شيئين مثلين متباعدين ومؤتلفين مختلفين
وفي خلق الإنسان (.ته النجوم للكون لحناعزف)الصورة الواحدة في السماء والأرض 
الذي رآه حواس بري في  اينـذا التبـوخلال الّروض زرعته الأشلاء في الحقل زھرا، وك
والتي تعشقھا النفس وتطرب لھا  ايات والاستعارات التي جاءت في الصورة الكلية، ـالكن
تمد في صوره على ه زكرياء اعـأيما طرب لكل بيت فيه المتباعدات وحيث يتبين له ان
الطبيعة وكذا التاريخ الذي كان مصدرا آخر لصوره الشعرية في إشارة إلى أھم 
     ففي  رآن الكريم، ـو القـقى منه صوره وھـمصدراست
                                                                                     
تصّور أھوال يوم  يرآنية التـور القـن الستصويره لزلزال الأصنام يستمد صوره م
  :القيامة ويختارھا لفظا ومعنى
  زلزلت الأرض زلزالھاـف      زل زلزالھا          ـم زلـھـو الإث     
  فأخرجت الأرض أثقالھا       م          ــوحـملھا الناس أثقالھ      
  سـاحرا مالھا ألھاـيـس         وقـال ابن آدم في حمقه               
  (2)ألا إن ربـك أوحى لھا        ألا إن إبـليس أوحى لكم               
           ية الكريمة فيـورة القرآنـب السـيرى حواس في ھذه القصيدة أن زكرياء ربي 
ت الأرض ـزلـإذ زل ))  :هـلفاظھا وفواصلھا و كذا ّجوھا الموسيقي كما وردت في قولأ
تحدث أخبارھا بأن ربك ’الأرض أثقالھا، وقال الإنسان مالھا، يومئذ  زلزالھا، وأخرجت
وتوظيفه لھا  ةلقرآنيالسور ابتأثر زكرياء لـتحليله  يربحواس  يتـم’ .(1)...((لھاى أوح
تستقل  حتى ..ز ـلا ع )، و (2)(وقال 2) لفظا ومعنى، في العديد من قصائده، كقصيدة 
                                                 
(1)
 .681/581اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  
(2)
 .372ص : سه المصدر نف 
(1)
 .5/1: الزلزلة  
(2)
 .03اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  
         
د ـعن ته إلى أن مصادر الصورة اءي في نھاية قرـينتھ (4)(الذبيح الصاعد)و (3)(جزائر
تكون في  زكرياء تتمثل في القرآن الكريم، والتاريخ والطبيعة، كما أنھا قد ترد كاملة وقد 
صورة جزئية تتكامل و تتآزر فيما بينھا لتعطي في الأخير مشھدا واحدا أو صورة 
م الأسلوب عنده في بناء ـمعال معلما من عد’واحدة، كما يعتقد أن استقصاء الصورة 
بعض صوره الشعرية التي كانت في معظمھا مستقاة من القرآن الكريم،خاصة قصص 
وره كشخصية ـص ي ـه زكرياء فـأ إليـين الذي يلجـالمع يياء التي يجدھا حواس برـالأنب
  .نبي 2  موسى عليه السلام التي وجدھا في الكثير من صوره
دث عن ــور الشعرية عند زكرياء،فتحـبمصادر الصاھتم حواس في دراسته 
          الصورة   ذاـمدة من التاريخ،وكـرآني، والصورة المستـور ذات المصدر القـالص
من  مستوحاةال ورةـالص)ستوحاة من الطبيعة مخالفا القراء السابقين في العنصر الثالثالم
رية لا الفنية، لكنه يستھل بھا والتي عدھا باقي القراء ضمن المعايير الفك( الطبيعة
  .قراءته، ويتجنب الحديث عن الصورة ذات المصدر الأدبي كما فعل سابقوه
اح أو ـر في نجيأختم حديثي عن الصورة الشعرية كمعيار فني يحدد قيمة التصو
ھا ــفا في تقويمـفشل أي عمل إبداعي بتلخيص ما جاءت به القراءات المذكورة سال
د أن ـتؤك  قراءة محمد ناصر؛ والتيب دايةـب.بديوان اللھب المقدسللتصوير الشعري 1
ته القرآنية ـرية اعتمادا على ثقافـديد في صوره الشعــزكرياء أحدث نوعا من التج
                                            ير إلى بعض الصور ـنه يشأإيحاء إلى والمتعمقة حيث بدت صوره أكثر حيوية و جدة 
لامنطقية ـل ھا في قصائد المديح بمقارناتھا اـالمتكلفة و المبالغ فيھا خاصة ما ظھر من
ھور ـجم  دىـده لـھا عنـانة نفسـتلال المكـياء بأشخاص قد لا يحلمون باحـللأنب
الفشل كما  و  قخفاالقراء،ويعتقد محمد ناصر أن الإكثار منھا وسم قصائد زكرياء بالإ
اقة ـرآني كطـالق في شعره لبراعته في استخدام الأسلوب  ةأنه لا ينكر أنه عدھا ميز
 تكثيـف كل ما يتطلبه فيھا الفن من تضمن للغته الشعرية   ، إيحائية مؤثرة في القارئ
 هورـص منھا  وتركيز، وإيحاء، ورمز، وكذا المصادر الأدبية والتاريخية التي استقى 
ن ـمظھرا م  لشعرية، بالرغم من أن استخدام الاقتباس المحض عده النقاد المحدثون ا
                                                 
(3)
 .503ص: المصدر نفسه  
(4)
 .9ص : المصدر نفسه  
         
لا   كلـايته بالشـذا عنـلف وتصنع وكـية للقصيدة لما يكتنفه من تكـمظاھر السلب
يف ـتوظ  بر أنـكما يعت . غير أن محمد ناصر يعده مقياسا لثقافة الشاعرمضمون،ال
من  بـالعواق ونـر مأمـيغ الأماكن التاريخية ، صياتزكرياء للأحداث و الوقائع، الشخ
وف على ـإدراك مرامي الصور الشعرية بالوق د للمتلقي من ـ، حيث لاب الناحية الفنية
                                                       حين   للھامش من مرـمستال، فالرجوع  تشكل خلفياتھا’الملابسات التاريخية التي 
خ ـي الشيـانتقالا إلى ما ذھب إليه يح. بينه وبين النص يالتواصللآخر يقطع الخيط 
ر التراث ـني تطويـدي زكرياء يعـديد عند مفـصالح في ھذا المجال؛ والذي يرى أن التج
من ھذا                                                               . العربي لا الخروج عنه
يح ـوالتلم       ير المخل ـجاز غـال الصورة حيث اعتمد الإيـالمفھوم كان تجديده في مج
رقا ـمتط  لدراسته  كنموذج " الذبيح الصاعد"، مركزا بذلك على فاتحة الديوان  الذكي
حيث تمكنت  جيد  بشكل  قھاي يرى تحقـإلى الصورة ووظيفتھا الدلالية و النفسية، والت
مشبھا        المقصلة  ، فتابعته حتى بلغ حد  من رسم صورة للمحكوم عليه بالإعدام
ذه الصورة الكبيرة ـھ ه يركب ـويرى أن. ة وملاحظةـة الكاميرا دقـبعدس - الصورة- إياھا
                                                لالـالظ تكونھا صور متناسقة لو المثيرة صورا جزئية تتآزر في 
اء ـأض" إشعاعا"  كتـوالألفاظ موحية لم تقتصر على رسم الملامح فحسب بل امتل
ورة ـالص جوانب الصورة وعمق أبعادھا الكثيرة، مما يجعلھا تحقق كثيرا متطلبات 
            را ـكثي   تلفالشعرية وفنياتھا في نظرية الشعر الحديثة، فھي من حيث الشكل لا تخ
و أبيات  أ  عن صور القدامى، لأن معظمھا تشبيھات أو استعارات تتم في بيت واحد
ي ـف  أخرى  معدودة لتشكل في نھاية الأمر صورة واحدة كبيرة تتجاوب مع صور
زكرياء   زامـالت يضيف أن ’رية، ووالقصيدة الواحدة، محققة نوعا من الوحدة الشع
أحيانا قصيرة   والاختصار لتبدو الإيجازيلية فرض على صوره اعتماد بالبحور الخل
في محاولته   زكرياء   له فيما ذھب إليه أنـير البيت الصارم، دليـالنفس، مختنقة تحت تأث
حيث أصبحت    صوره القليلة للخروج من البحور الخليلية كان فيھا أطول نفسا في 
                                                                                         مقاطع قصيدة إحدى  ، متأملاكلاو ش أقرب إلى الصورة الحديثة؛ إيحاء
         
تد عليه ـذات النظام التفعيلي،والتي يطغى عليھا الطابع التصوري،وھو ما لم يع" أنا ثائر"
  .والتقريريقراء زكرياء الذين ألفوا مزاوجته للتعبيرين التصوري ’
ه ـيعتقد يحي الشيخ صالح بإمكانية إبداع أكبر لزكرياء في مجال التصوير أو أن
         ليـره الخليـطلّـق البحور الخليلية، مستدلا على ذلك بتلك الفروق الواضحة بين شع
نه احتال حيلا ووزنه إلا أبالرغم من سلبية التأثير للبحر الثابت فومحاولاته التجديدية، 
                                                                                           مغطية ما قد يظھر عليھا من تجزؤ واقتضاب، بتكثيفه ’ة جعلت صوره أطول نفسا فني
دة ذلك ـللقصي  يمثل العمود الفقري’ط الشعور الذي خلصور عديدة تتوازى في ارتباطھا ب
تقوم بوظيفتيھا المعنوية و النفسية معا، وبشكل متواز، بينما نجد حواس  أن الصورة عنده
وثة بالحركة مشحونة ـجاءت مبث -زكرياء-أن صور ىرـيرة يـبري في قراءته الأخ
ره، إذ استطاع ـ، والتي تكاد ظاھرة في شعتفة والجمع بين المتناقضاـبحرارة العاط
                                                                                      ، كما اعتمد على القـرآن ثـھاتي أحده بجمعه بين المتباعدات اليـئراجذب ق
ذات المصدر  الطبيعة، والتاريخ مصادرا أساسية لصوره الشعرية مركزا على الصور 
دھا ـھالشاعر مشا يضم القرآني، بحيث تنحدر الصورة الكلية من عدة صور قرآنية 
في تكوين   ، مركزا على دور العاطفة و الخيال في صورة واحدة ذات مشاھد متعددة
من الطبيعة  يبعث الحياة والحركة  مفدي أن  استطاعالصورة الشعرية و إثرائھا، فقد 
ته ھذه العديد من مقدما في قراء . إنسانية نوازعالصامتة طبيعة ناطقة لھا ما للإنسان من 
   :يــفيما يل القصائد نذكرھا
  
  
،  (3)(آلا إن ربك أوحى لھا) (2)(يأيھا المھرجان ھذا نشيد)،  (1)(الذبيح الصاعد) 
  .  (5)(!حتى تستقل جزائر..فلاعز)،  (4)(2وقال )
ات ـاليـيضفيه من جم’عمدت الدراسات الثلاث إلى ھذا المعيار الفني، لما  
ادھا الدلالية ــبعأ، فتطرقت للصورة والتصوير على النص الشعري، ولبراعة زكرياء فيه
                                                 
(1)
 .9اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  
(2)
 .581ص : المصدر نفسه  
(3)
   .372ص : المصدر نفسه  
(4)
 .03ص : المصدر نفسه  
(5)
 .503ص : المصدر نفسه  
         
من خلال     ت ـتحقق  التي الإيحائيةوالنفسية، كما رصدت مختلف مصادرھا، وطاقاتھا 
غير أن         الثلاث  القراءات إليهالتكثيف، التركيز، الإيحاء والرمز، وھو ما وصلت 
لوظيفة الدلالية ا قراءة يحي الشيخ صالح زادت على ذلك بتطرقھا الى المقارنة بين
رياء الخليلي ومحاولاته ـكز عرـن شـروق بيـحث في الفـذا البـ، وك ية للصورةـوالنفس
بيد أن ما أضافه  ـتائج نفسھا تقريباالن  لت إلىـراءات وصـخلص بذلك أن القأالتجديدية، و
ري مما لا ينفي توافق ـمحمد ناصر وحواس ب يحي الشيخ صالح لم يتطرق له كل من 
  .القراءات فيما خلصت إليهھذه 
  :F7 E,7 3,	%: 	,- > 
ن النقاد القدامى والمحدثين على اللغة الشعرية في دراساتھم فكانت ـركز الكثير م
 ھامدـوالتي اعت الأدبيةبھا ويرجع إليھا في تمحيص المؤلفات  أولى المعايير التي يعتد
  .ھب المقدس في قراءاتھم لديوان الل أيضا انقراؤ
تشكل ’ية التي ـداعية ، وھي البنـتمثل اللغة الشعرية جانبا ھاما في العملية الإب’
اللھب   اول تصور ھذا المعيار النقدي في تقويمه لديوانـراء ،أحـللق هتقـدم’العمل و
  :يات اعتماده في القراءات التاليةـإثر تتبع كيف المقدس
الشعر  ن معينـد تشربھا مـكرياء يؤكغة زـن محمد ناصر في قراءته للإ /1ق
لك التي نجدھا عادة في ـالعربي قديمة وحديثة، فھو لا يرى أن لغته الشعرية تختلف عن ت
الثورة  بانإقصائد الشابي عاطفة، وخيالا وبناء، كما يضيف أن تطور لغته الشعرية 
مفردات   ريقاموسه الشع طابعا جديدا وخيالا واسعا كما ضم ّ صيغه أكسبتالتحريرية 
د تطورت ـفق : ))ولـقوتراكيب معاصرة تدل على الخبرة المكتسبة والوعي الفني، في
جديدا  ت صيغه  طابعا ـه الشعرية إبان الثورة التحريرية تطورا ملحوظا، واكتسبـلغت
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  :ويورد المقطع التالي للتمثيل
  جرحانا( الفستان)يسعد بھا ثمن       (         مقاطعة)متى تلح من ذوي القربى 
  اياـبھا جوعى وصبخا يوشنطعم      فة          ـأرغ(  لالفور في)نـويكفنا ثم
  نفّدي ثغر مرسانا( بالعطور) أم      ذروا جند غاضبا        ن( ساحيقبالم)ھل 
  ار مسعانا؟ـالجب الأطلسفيكبر         نغزو حلف أطلسھا       ( لعشيقاتبا)أم 
   ديھا عذارانا  ـنھ’يوم  . .دماؤنا قانية              هـتغنى عن’( فالشفائ صبغ)
  أيان نذريھا صبايانا ( ا جريفم)     را لا يضارعه          ـوفي المدامع، عط 
  اناـه يتام يقاــيجيد عزف مس’     زنا          ـمت( الجاز)وفي الأنين رنين 
  (1)ا قتلان أوصالمن ( مالجدال)نعم   باريس  لنا عوض           ( جـدمال)عن و
نه من مظاھر ، وھو بذلك  يرى أكما يلمح تطور معجمه الشعري  ملائمة للعصر
) 	= ?$/ K ،   الرومانسي يبالشعر الوجدان تأثرهالشعرية عنده  تطور اللغة
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  .والكلام كلامائح أمرھا           والحبر حرب ،ـائف للصفإن الصح  
  .عز المكاتب في الحياة كتائب           زحفت كأن جنودھا الأعلام          
  (2)رفعت على وحداتھا الأعلام   خير المحافل في الزمان جحافل                  
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  وسـواد الليـل قـاتـم       حنـايـا                 الفي               
  مالـت الأكـوان سكـرى                                                      
  ثمــلات                                                       
  أودعتھـا مھجـة الأٌقـدار سـرا                                                   
  بين سھـران ونـائـم                         في الزوايـا              
     (2)جـوم الليـل حيـرىون                                                      
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  عاواذكر جھادك والسنين الأرب    ھذا نوفمبر قم وحيي المدفعا            
  تقرأ  به الدنيا الحديث الأروعا   لا           ــواقرأ كتابك للأنام مفص          
  (2)واقرع بدولتك الورى والمجمعا      وأصدع بثورتك الزمان وأھله                
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  إن كانت الحبات أمس زبرجدا               فاليوم حبات الرصاص العنبر          
  (3)فاليـوم بالأرواح لانـتأخـر  أم أن مـروحة تعـد ذريعة                       
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 نطق الرصاص فما يباح الكلام
 
 (4)وجرى القصاص فما يتاح ملام
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  (2)من يشتري الخـلد إن O بائعه           فاستبشروا وأسرعوا فالبيع محدود -  
  (3)اـوم منطـقا ،وأحـد نــابـوأقـ     د وطـئا   ـة ھنـاك أشــبناشـئ -  
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  اهـمادھ..هـل أمـ؟ وي...مادھاه 
  د أعمـىـه في الحياة، يولـمال
  يه    ـدا، يدحرج رجلـاله مقعـم
  ين ذراعيھا   ـبك بـو لماذا لم ي
  !! ـاهـن جيله ويلتـويلتاه، م  
  لم ترى الكون، باسما مقلتاه
  داهـو ماذا جنى، فشلت ي...
     (1)ه ـل أمــاـم يقـدلالا ، و ل
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  و            ت فلم يقض في الحياة ربيعاــد المـياة يـته إلى الحـقذف        
  عايب، فرنسا، فجاء شكلا مر         م الغيـ     ـته السموم في عالـو سق     
  عاـته دام كالشعاع ، رفيـلي              !! ل في الفضاء بخاراـته ظـلي       
           
  (1) ! عاـي السماء منيـل فـته ظـلي                             
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  فيرجى، و لم يمت فيوارى ي       ـ       ـك بالحــيال لم يـشبح كالخ     
  ين حيارىـين قوم معذبـب          ران في عذاب و بؤس   ـيحعاش     
  راراـبث فيھا عدل السماء ق    را          ـب البغي سـھا عواقـلقنت     
  (2)حملتھا العصور خزيا و عارا                                  
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  ه ويلتاهيلـتاه من جـو يل    ھاه      دل أمه ما ـمادھاه ؟ وي              
  (2)لم ترى الكون باسما مقلتاه       ما له في الحياة يولد أعمى                 
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  م يقضي في الحياة ربيعاـت فل            ـود المـته إلى الحياة يـقذف          
  (1)ربعا فجاء شكلا م.. ب فرنساـ ـ      الغي مالعو سقته السموم، في           
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  ت فيوارىـفيرجى و لم يم ـح كالخيـال لم يـك بالـحـ         يشب            
  (2)حيارى   وم معذبين ـبين ق       عاش حيوان في عذاب و بؤس                 
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  يةـفأمسى للمجرمين ضح ـرـ      ك، أحاط به المإفريقـياشعب              
  (3)نابل الذريــة  ـالق ةرون فرنسا         طعمـته عبر القـورم              
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  :وانـي الديــراءة فــق
          
  المؤسسة عبر المراحل القرائية الانتظارق فاآ -          
  تشكل الأفق  -          
  خيبة الأفق -          
  المسافة الجمالية -          
  المتعة الجمالية -          
  قراءة في العنوان -          
  تأثير الغلاف على المتلقي -          
  المعجم الشعري -          
  جماليات المكان -          





  :آفـاق الانتظـار المؤسسة عبـر المـراحل القـرائيـة       
         
تمت كتابة ديوان اللھب المقدس لشاعره مفدي زكرياء في وقت توجه فيه الشعر 
موجھا بالدرجة الأولى جمھور ’الجزائري إلى الإصلاح بھدف الإرشاد والموعظة، 
ونظرا للظرف السائد آنذاك والذي ترتب عنه أفق ثقافي خاص، ھو الجمھور الجزائري، 
محدود وتفكير بسيط اضطر الشعراء إلى استخدام الأسلوب الخطابي وكذا الصيغ 
يخاطبون الشعب من على المنابر أو على صفحات الجرائد ’التقريرية المباشرة، فكانوا 
  .فيطبعون نصوصھم الشعرية بطابع خطابي شكلا ومضمونا
لد أساليب شعرية تتنوع بتنوع الظروف الواقع السياسي والاجتماعي آنذاك و إن       
والمراحل، وبدءا بشعر الدعوة الإصلاحية في العشرينات، إلى الشعر النضال السياسي 
ملك ديوانا منه في أوھو ما  (1)في الأربعينات، ثم شعر الثورة التحريرية في الخمسينات
مجسدا واقعھا الصريح على حد ’ديوان اللھب المقدس  اسةبالدر ھذه التي تتناول يقراءت
متشاكلة لتشكل أفقا واحد حددته ’، من خلاله اطلعت على آفاق قرائه (2)تعبير شاعره
مخاطب في الواجھة ’الخطابية والتي تتطلب بالضرورة وجود جمھور  ؛طبيعة النص
ة السياسية، الثقافية والاجتماعية المقابلة للنص ومستقبلا لدلالاتھا الواقعية المرتبطة بالبيئ
  .التي برز في إثرھا الديوان
 - كتب في ظل واقع خاص ولقارئ معين ’ أن ديوان زكرياء إنما يتأكد لنا من ھذا     
حيث طغت عليه النبرة الانفعالية والطابع الحماسي الثوري، وإن  -الشعب الجزائري
بين الواقع المعيش في تلك الفترة يدرك مدى الارتباط الوثيق بينه و’المتأمل نصه 
على الأراضي الجزائرية ومقدساتھا  ودروس التاريخية التي صورت عملية سطو
  من 
" لنص اللحظة التاريخية " يمكنني من تسمية ھذا النص بـ’قبل السلطات الفرنسية، مما 
  كل  معينين ولحظة تاريخية محددة، يؤكدھا ربط الشاعر ومكان كونه مرتبطا بزمان
                                                 
 . 316ص : محمد ناصر، الشعر الجزائري -( 1)
 .4مفدي زكرياء، اللھب المقدس، ص -( 2)
         
ألقيت ونظمت لھا، مع تحديده للحظة التاريخية التي ’قصيدة من ديوانه بمناسبتھا التي 
ة  التي يسبق فيھا الشاعر قصيدته بالمناسبة اتي، ما أسميھا بالشعرية المناسب(1)كتبت فيھا
  .التي قيلت لھا وفيھا، ولأخلص في ھذا أن الديوان ذو طبيعة ازدواجية أدبية في آن واحد
  :ل الأفـقتشكـ
من ثلاثة عناصر " ياوس"أّن أفق الانتظار تشكل حسب  ةفي مدخل الدراس ذكرت
  :أساسية أكيفھا في عملية تشكل أفق آفاق القراءات المذكورة في الفصل الأول كما يلي
  :ةالمعايير المعھـود (1
 أحسب أّن القراءات النقدية المدرجة في ھذه الدراسة تثبت ھيمنة المعيار النقدي 
على جمالية النص الحديث إلى حّد بعيـد فالمعايير النقدية التي حددت قيمة ديوان اللھب 
حيث أّن  المقدس، ھي نفسھا المعايير النقدية القديمة التي حددت قيمة الشعر العربي القديم
الفكرية المتضمنة فيه لم تخرج من دائرة الأعراف والتقاليد، فكانت نصوصه  ’قيمه
ضحية، والّذود عن الأرض والعرض، ملفوفة في حزام الأنفة والتحدي مضمخة بحب الت
والكبرياء، جديرة بالنزعة الثورية التي تثور لأجلھا اللغة بألفاظھا الصارخة والصاخبة، 
  .والتي لم تكن بالجديدة على الشعراء ولا على جمھور القراء
النص ووفاءه لانتمائه تؤكد أصالة  هإّن ھذه المرجعيات الفكرية المستغلة في ديوان
الثوري والقومي، وللأرض والمعتقد، مّما يؤكد رسوخھا وھيمنتھا على فكر الشاعر ومن 
ثّم على تلك القيم الفكرية المحمولة على النص، بينما نجد المعايير الفنية التي حّددھا 
اد قراؤه المذكورون سابقا لا تخرج أيضا عن نطاق المعايير الفنّية القديمة والمعت
حيث التزم مفدي زكرياء ببحور الخليل الستة ،استخدامھا في تقويم النصوص الشعرية 
ة الفكرية والفنّية ين، وھو بذلك قد حافظ على التراث العربي من خلال مضام(61)عشر 
واضحة ومواقف  والذي يھدف بدوره إلى غرس معان ؛معا المدرجة في الديوان
فھو شعر إصلاحي يرتبط  ،رك مجالا للتأويل فيهمقدسة في ذھن المتلقي مّما لا يت
ارتباطه الوثيق بالثورة والواقع الجزائري إبانھا والذي يسعى إلى إثارة القارئ وتثويره 
                                                 
 .كل قصائد ديوان اللھب المقدس: انظر(  1)
         
ملتجئا إلى تأكيد أفكاره وقناعاته حتى لا يضل عنھا، وبغية التصّدي للظلم الذي مارسته 
  .فرنسا على الشعب الجزائري وأرضه
محمد ناصر، محمد : ))اللھب المقدس، وحسب القراءات التي رصدتھاإّن ديوان       
  ينةـري، محمد زغـام، يحي الشيخ صالح، بلقاسم بن عبد 2، حواس بـناصر بوحج
ھو واقع صريح لثورة الشعب الجزائري، وصورة صادقة (( وغيرھا...خليفة بوجادي  
وعلى قمم جباله الشامخات، فيه  ،لآلامه ومعاناته في أقبية السجون، وفي ساحات القتال
 من الّتأريخ للحوادث، للاماكن والأزمنة ما يحيله إلى وثيقة تاريخية ولكنھا في قالب
  .شعري
طبعه بواقع لا يإن زكرياء برسمه لھذا الواقع كسر بذلك سبل التخّيل لدى قرائه ل      
القارئة، الموّجه لھا ھذا  لتحديد نوعية الذات ا، لا تعديل ولا تأويل فيه، ما يدعونتدخل
الّذات الجماعية التي عاشت الأوضاع ))...تمثل ’مقصودة حيث  ”النص، وھي ذات
 أنالتاريخية للمبدع، فتوجه إليھا النص حين ظھوره المبدئي، ثم الّذات القادرة على 
تعيد بناء تصّورات المقصد المباشر لھذا النص، في إطار نوع من التكامل بينھا وبين ’
وھو ما حدث لزكرياء  .(1) ...((ذا المقصد، أي أنھا استمرار له، وتقّمص جديد لفعله ھ
آنذاك والذي  –الشعب الجزائري  -حين وجه خطابه من خلال الديوان لجمھور قرائه 
قراء الديوان المذكورين ’وجّسد  –ديوان اللھب المقدس  –عايش ظروف ولادة ھذا الأثر 
لھا إعادة بناء تصّور المقصد المباشر لديوان اللھب المقدس، ذواتا كان بالإمكان من خلا
  ھا وتقّمصھا للبطولات والتواريخ ھيفكانت ذواتا فاعلة في تما
فكرية  المعايير النقدية المعتمدة قديما، بحيث اعتمدوا في قراءاتھم ھذه نفس عليه ونةالمد
أحسبھم توصلوا إلى و. كانت أو فّنية على الرغم من الاختلاف في أزمنة القراءة
استنتاجات واحدة لم تخرج عن نطاق ما أملاه عليھا النص حتى تكاد تكون خياراتھم 
للنصوص المدروسة ھي نفسھا، فالنماذج التي تطرق لھا يحي الشيخ صالح بالدراسة 
، نأخذ على سبيل التمثيل لا الحصر عدم (2)القراء باقيتطرق لھا حواس بري وغيره من 
" الذبيح الصاعد"احدة من بين القراءات تستغني في دراستھا عن قصيدة وجود قراءة و
                                                 
 .  5، ص 0002، 1الدار البيضاء، المغرب، ط القراءة التفاعلية، دار توبقال للنشر،: ادريس بلمليح(  1)
 .  العودة للفصل الأول( 2)
         
والملاحظ تقديمھم لأدلة وحجج متشابھة إلى حّد " زنزانة العذاب"وھي بوابة الديوان أو 
تتشابه فيه نتائج القراءات وتتماثل في تطرقھم إلى المعايير الفنّية والفكرية التي حددت 
  (.الديوان)قيمة النص 
  :علاقات الضمنّية بالأعمال الأدبية التي تتناول البيئية التاريخية الأدبيةال (2 
أشكال وموضوعات الأعمال السابقة التي يفترض " ياوس"وھي كما ذكرت حسب 
وقد اكتشفت من خلال إطلاعي على جمھور القراء الذي ، إّطلاع جمھور القراء عليھا 
سابقة ة من العلاقات الّضمنية بأعمال أدبية ھيتاطلع على الديوان، أّن له خّزانات غير من
يلاحظ من دينية وأخرى شعبية وشعرية  فيما حيث يكثر تضمين الشاعر  لنصوص 
فبمجّرد  اللّتين برزتا كميزتين أساسيتين في شعرهاعتماد عظيم للثقافة القرآنية والأدبية 
يات والأحاديث شروع القارئ في قراءته للّنص يدرك حضورا للنصوص الدينية من الآ
النبوية الشريفة فتطبعه بطابع خاص لا يفقھه إلا القارئ المسلم وھو ما تؤكده القراءات 
                 . (2)المطروحة في الفصل الأول على مستوى معايير التقويم المدروسة
لمح في ھذا المجال اتفاقا واضحا بين القراءات وثباتا لنتائجھا وإن كانت ھذه أ   
لأولى اءات قرأت ديوان اللھب المقدس، فھو بدوره قارئ للنص القرآني بالدرجة القرا
  على قدر أھل العزم )وقارئ للعديد من النصوص الشعرية إذ يستحضر ميمية المتنبي 




 (3)شوقيأحمد ، (2)، وقصائد لابن الرومي(1)...( من تدانينا أضحى الثنائي بديلا)زيدون 
وغيرھم من الرعيل الأّول للشعر العربي الذين شّكلوا بنصوصھم  (4)إبراھيموحافظ 
                                                 
  .  أ نظر الفصل الأول من الدراسة( 2)
  . 2991، 2الديوان، الشيخ ناصيف اليازجي، لبنان، بيروت، ط: أبو الطيب المتنبي (3) 
  .2002، 1، ط1بيروت، لبنان، ج الديوان، تحقيق عبد المنعم أحمد صالح، دار الجيل،: حبيب بن أوس ابي تمام  (4)
 
 (.ت.د)الديوان، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، لبنان، : أحمد بن عبد 2  بن زيدون -  (1)
  .8991، (ط. د)الديوان، تحقيق شرف الدين، مكتبة الھلال، بيروت، لبنان، : ابن الرومي  -( 2)
 .9991، 2، ط1ار الجيل، بيروت، لبنان، جالديوان، تحقيق إميل كبا، د: أحمد شوقي -  (3)
         
ھذه دليل ص وكثرة التنا عر ولجمھور القّراء المذكوريناالمرجعية الثقافية والفكرية للش
بية، وإلمامه بالعديد من المعارف، ومنه أكبر على تشّرب النص من معين الثقافات العر
تحيل بالضرورة إلى قراءات للّنصوص المتضّمنة فيه حيث ’فقراءة ديوان اللھب المقدس 
 ،يتوجب على جمھور قرائه الإلمام بھذه الثقافات والمرجعيات الدينية والتاريخية والأدبية
ما تعلق بالقارئ  إضافة إلى ضرورة تمكنھم من استيعاب الثقافة الجزائرية خاصة
ربي نظرا لصعوبة إدراك أسماء الأماكن والأعلام، والحوادث التاريخية غالعربي أو ال
والتي تتعلق بجغرافية المكان وحوادث التاريخ وھذا ما يتأكد من خلال القراءات النقدية 
م من لعربي والغربي بالرغالم ايفّسره عدم انتشار مقروئية الديوان في الع’الجزائرية، ما 
طبع الديوان في المشرق وإلقاء الكثير من قصائده في الإذاعات العربية ونشرھا 
  .بالصحف والمجلات كذلك
أّن لھذه المرجعيات الفكرية والثقافية لقّرائنا  ’أخلص سابقا ’إنني من خلال ما ذكرت    
ة والاجتماعية قا فطريا نابعا من التقاليد الثقافيفآفاق انتظار ثابتة لأن لكل واحد منھم أ
تثبت وتتشابه لتشكل أفقا ثابتا  ،وكذا المعايير والضوابط المنتقلة عبر الزمن والأجيال
  .آفاق انتظار ضّيقة" ياوس"يرسمه النص لآفاق قرائه وھي على حّد تعبير 
      :التعـارض بين الخيالـي والواقعـي (3
وظيفتھا العملية يسمح لنا إّن اكتشاف مدى التعارض بين الوظيفة الجمالية للغة     
بإدراك العمل الجديد في ضوء أفقه الضّيق، وبالتالي تحديد إمكانية الاّتفاق أو الّتصادم 
  .الأفق الضّيق للنص للّنص والأفق الأوسع: بين الأفقين
  
ندرك أّن عملية بناء المعنى وإنتاجه تتّم داخل أفق الانتظار من خلال ذلك التفاعل بين  
  .بھا القارئتسوالخبرة الجمالية التي يك تاريخ الأدب
ومعجمھا الذي ضم العديد أّكدت القراءات الأربع للغة الشعرية على تّطور لغة الديوان   
للغة دقيقة قوية وفخمة  دامهاستخ إلىمن المفردات والتراكيب المعاصرة ، إضافة 
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وقد رأينا  (2)الشيخ صالح وحواس بري ي، يح(1)خرجت به قراءات كل من محمد ناصر
والتي اعتمدت القراءة التداولية كانت  (3)أن القراءة الرابعة لصاحبھا خليفة بوجادي
الأقرب لطبيعة الديوان حيث ذكرت أن بنية قصائد زكرياء فيه مرتبطة بواقع حي، وذات 
للإجابة عن  همحاولة ل’لا إخبارّية بمفھومھا التداولي وفي  إنجازيةلغة حّية، لغة 
أن لغته  ؛قوليبعض الّنقاء حول المغالاة الظاھرة على لغته وصوره الشعرية انطباعات 
، كي أصل في ھذا كلّه (4)عة بل لغة أملتھا عليه ظروف الأداءصطنم’ة أو قمختل’لم تكن 
مرتبطة به ارتباطا عنيفا وقويا قوة القضية التي ’إلى أّن لغة زكرياء لغة متشبعة بالواقع 
را للطابع التقريري والخطابي اللّذين مّيزاھا حيث لم تكن ھناك بين مفرداتھا نظ ’تنبض
اه في النصوص المعاصرة بين وظيفة اللغة الجمالية وبين رتعارض بالّشكل الّذي ن
  .وظيفتھا العملية، ذلك أّن الأولى خدمت الثانية
اء في نورد في ھذا مقولة زكري’انطلاقا مّما ورد في القراءات المتعلّقة بالديوان      
في اللھب المقدس ما  –ما يسّمونه بالشعر الجديد  –قد لا يجد عّشاق )) :مقدمة ديوانه
وثقى بعّز أمجادھم ’صلة رحم( الشعراء الّناس)جد فيه يولكن س... يشبع غرائزھم’
من " عروبة"كلمة لوتجاوبا صادقا مع مشاعر العروبة الّزاحفة في كل بلد عربي يقّدر ما 
ما يدعم عقيدتھم في أن عمود الشعر " التجديد الّرصين"جد فيه رّواد عظمة وجلال، وسي
  ير ـوالتفكيبقى شامخا أمام أي تجديد في التعبير  - غير المغموز الّنسب-العربي 
  
وھو دليل التطور . (5) ((للغة صمدت في وجه الزمن( الشخصية الذاتية)حدود  في
ذاتية للشاعر على الديوان ومن ثّم على المحدود لمعجم اللغة في نطاق تأثير الشخصية ال
ھم من خلال ما فرضه عليھا أفق النص الضيق قراء الديوان والذين ثبتت آفاق توقعات
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أظھرت قراءته باقي القراء إلا ّأّن  توقعاته آفاقأن خليفة بوجادي وإن وافق أفق ’ وأحسب
  .اختلافا وتمّيزا
ية للغة ووظيفتھا العملية، فلم يحدث ذلك إنني بذلك ألحظ تكاملا بين الوظيفة الجمال   
بل حدث نوع من ( أفق النص وآفاق القراء)؛ الّتصادم والّتعارض المرقوب بين الأفقين
الّتطابق والتكامل بين الأفقين، أفق النص الضيق والذي كما ذكرنا يّضم في كفّته المعايير 
التاريخية للقارئ بينما يحّدد أفقه والتقاليد، وكل ما يتعلق بالمرجعية الفكرية والثقافية، و
المكتسبة للقارئ، وبھذا التطابق بين الأفقين يتشكل لدينا أفق ثابت الأوسع الخبرة الجمالية 
  .مستھلكة لأفق النص’لتوقعات القراء التي أراھا تبيعة و
ي تظل دائما نإّن دلالة أي نص ف" ))القراءة التفاعلية"ي كتابه  حبالملي إدريسيقول   
نفتحة على القراءات المتنوعة، وقد حّدد ياوس ثلاثة أزمنة موازية لثلاثة أنواع من م
  :القراءة وھي
  .توازيه القراءة الفّنية المقترنة بالدھشة’زمن التلقي الجمالي، و -(1
تسعى قراءة ، ويتحقق عن طريق تبرير الدھشة عن طريق لإرجاعيازمن التأويل  -(2
  .إلى الفھم والتأويل
وبالتالي (1)المتعاقبةالتاريخية المتنوعة وتكوين أفق الانتظار وھو القراءة  يعيد’نزم-(3
فإن دلالة أي نص تّظل على القراءات المتنوعة أحاول من خلال ھذه الأزمنة الموازية 




ت الفنّية، التي حّددت قيمة شعر وفيه برزت تلك الدراسا: زمن التلقي الجمالي (1
زكرياء من خلال المعايير الفكرية والفنّية التي اعتمدتھا في تقويمھا حيث توافقت في 
آلياتھا النقدية والتقويمية كما اتفقت في النتائج المحّصل عليھا إلى حّد لا تختلف فيه إلا ّ
لح وحواس بري تعابيرھا فما خرج به محمد ناصر ھو ما وصل إليه يحي الشيخ صا
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، وما قابله محمد ناصر بدھشة ،قابله بسيط يكاد يكون معدوما تفاوت مع والآخرون
بّري، وباقي قّراء الديوان، وھم في قراءاتھم الفنّية كذلك يحي الشيخ صالح وحواس 
  .والفكرية بالّثبات حيث نجح زكرياء في إيصال رسالته إلى جمھور قرائه
وھي قراءة تسعى إلى استعادة واستيعاب مفھوم النص في :لاستعاديةا زمن القراءة (2
محاولة منھا لتجاوز زمن الدھشة الجمالية التي يصاب بھا القارئ إثر اطلاعه على 
ديوان اللھب المقدس، وھو بھذه الدھشة يستفّز قارئيه لإعادة القراءة وتكريرھا بغية 
لكّن . الفصل الأول من الدراسةالحصول على تبرير مقنع لھا، كما فعل قراء الديوان في 
على التأويل ولا حّتى الّتدخل لأنھا لا تصل إلى درجة التعارض  ’ھذه الدھشة لا تبعث
  .بين الوظيفة الجمالية للغة ووظيفتھا العملية
وھو ما حققته إنجازات قّرائنا فكل قراءة منھا أعادت  :زمن يعيد تكوين أفق الانتظار (3
على الرغم من اختلاف أزمنتھا، وأحسب ذلك يعود إلى أن أفق بناء وتكوين ھذا الأفق 
عليھم قراءته قراءة في ضوء  يفيمل هالنص يفرض على قرائه بالضرورة إعادة تكوين
  .الصيرورة التاريخية
إّنني بذلك أرى أّن انصھار ھذه الأزمنة الثلاث في زمن تاريخي واضح وقد تحّول     
نعجب بھا ’نفتن و’معظم قصائد الديوان تقليدية إلاّ أّننا  إلى زمن للدھشة، فبالرغم من أن
نبل قّيمھا لحظة استدعائھا ’ع بعباراتھا الّصارخة، ونفخر بحماستھا وتجمالّيا، كما نستم




إّن أفق نص ديوان اللھب المقدس يتشكل من عمق التجربة الواقعية التي يحّددھا     
عة صلبة تحافظ على ثباتھا أمام تعّدد القراءات عكس تلك الآفاق التي يلنص وھو ذو طبا
وكأنھا  حسب مرجعية كل قارىء وحسب أفق توقعه أحسبھا ھلامّية الشكل تتشّكل
بالنظر إلى أّن خرق أفق التوقع - وكل الأذواق فتخرق كل التوقعاتترضي كل التوقعات 
وجدوى  حكم القيمةمما يكسر في نظري  -الأذواق في نظرية التلقي يرضي ويمتع ھذه
         
التقويم خاصة ما نراه من ظواھر في القصيدة الحديثة وھو مؤشر لتغييب الضوابط التي 
نھا من قبيحھا وجّيدھا من رديئھا كما أرى أّن ھذه حستقّوم بدورھا النصوص الأدبية 
لقطع الّصلة بالواقع  المعاول التي تطال بھدمھا كل ما ھو تقليدي وقديم في محاولة
والّسير نحو الّتيھان والضياع في عالم الخيال الواسع الذي يطرح تأويلات عّدة تراھا ھذه 
مجّزأ ’ما ھي إلاّ صورة لواقع مشتت و ،يعرالنظرية وغيرھا من جماليات النص الش
بعدھم عن مقولة ’وإن ظّنوا  مشيء وھ ’مترامي ھنا وھناك لا يجمع شيئا ولا يجمعه’و
المجزأ و المشتت وھو ما يطبع فإنھم يحقّقونھا من خلال واقعھم " الأدب مرآة الواقع"
التأويلات، وبالرغم من وسم معظم القصائد المعاصرة التي تجد لھا مكانا في تعدد 
فاجؤنا بتفجيرھا لطاقات تأّنھا عند مفدي زكرياء  القصيدة التقليدية بالّسكون والكمون إلا
من  ناوترّسخ انتماءنا للواقع وانبعاث خيالات. تبعث فينا الإعجاب والقوةإبداعية لا تنفّك 
عليھا كي يستقيم بناء النص الشعري بعيدا عن الفوضى  ’خلال قاعدة سليمة ترتكز
  النص أفق                                                        .والتشّتت
          
          ----- ----------                     
  
    
            
  1ق            2ق      3ق ن        ق    آفاق القراء
  - مخطط يبين ثبات آفاق القراء-
   
  :خيبـة الأفـق
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  (5)نادى به جبريل في سوق الفدا             فشرى وباع ،بنقدھا وتبرعا       
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  (4)!الشعب حّررھا ورّبك وّقعا    إّن الجزائر في الوجود رسالة 
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  ـنا؟ـتغزو الفضاء ،فسفھت المجاني ــة      فـــت بأقمــار مزيأم سمعـ    
  ………………………         .…………………………         
  !!بل تھانيناــقدر          كفكف مدامعنا،واق على تعـلوه..رشـيا وارث الع    
  (2)!يناـيحي’ث ــفليس إلاك يوم البع  يبعثنا    -  سبعد اليأ–من كان في الناس    
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 .522/222اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  
(1)
 .6991، 1عمر أوكان ، افريقيا  الشرق ،ط.ذة النص أو مغامرة  الكتابة  لدى بارت ، تل: رولان بارت  
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 لولأا لصفلا رظنأ:ص22/23/24.  
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حاير اي يـفصعا    دوـعر اي يفصقاو  
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    واقصفي يارعود...ياأفق  دمدم        واعصفي يارياح...ياليل خيم       
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  (2)ات الطاھراتوالدماء الزكي:   
                        
  (3)واكتبوھا بدمـاء الشھـداء                                       
                  
  
  (1)والبنود اللامعات الخافقات:  
                    
                                                 
  .48اللھب المقدس، : مفدي زكرياء( 1)
(2)
  .17ص: المصدر نفسه 
  .27ص : المصدر نفسه( 3)
  (1) واحدقي يا قيـود  وأثخني يا جراح
         
  ( 2) وعلى ھاماتنا نرفـع بنـدا                                          
  :في نشيد العلم   
  (3)وارشق على نھر الدماء:  الدم                 
  (4)أحمــر دمـاؤنـا                                
   (5)وارفعـوا العلـم:  العلم                                 
                                 
  (6)سلما للسما يا علـم                                             
  :يش التحريرنشيد ج  
  (7)ھذي دمانا الغالية دفاقـة: الدم                                  
  (8)ممزوج بالنار والدم الغالي                                              
  (9)وعلى جبال أعلامنا خفاقة: العلم                                  
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  (11)بالنفـوس والدمـاء           :@
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  .27, :  "1;(2)
  .57, :  "1;(3)
  .67, :  "1;(4)
  .57, :  "1;(5)
  .57 ,:  "1;( 6)
  .97, :  "1;(  7)
  .79, :   "1;( 8)
  .99, :   "1;( 9)
   .301,  :  "1; (  01)
  .001, A: < .:"0 =@ ( 11)
         
                                  (1)وارفـع العلمــا          :@
                          
  :' %%#
  (2)يا دم شرشر وأثخني يا جراح       : 
@                          
  (3)الطريق فوق سيل الدماء ..شقي                                        
  (4)يوم قمنا ورفعنا في السموات البنود       :
@                          
  
                   : ' I*  
  (5)كم غرفنا في دماھا          :
@                         
  (6)رفائ ر دمھا أحم                                                                   
  (7)عنا من دمانا وطناصنكم و         : 
@                          
                              
  
  (8)بين الـدولنرفع الراية ما     :
@@       
  (9)الراية من أكبادنـا نسجن                                            
                                                 
  .301, :   "1;( 1)
  .17, :  "1; (  2)
  .27 ,:  "1; ( 3)
  .57, :   "1;( 4)
  .67, :  "1;( 5)
  .57, :  "1;( 6)
  .57, :  "1;( 7)
  .97ص : المصدر نفسه( 8)
  .38ص : المصدر نفسه( 9)
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  (1)يح وئيدا         يتھادى نشوان يتلو النشيداـسـمتال كالـقام يخ
                                                 
(1)
 .9اللھب المقدس ،ص: مفدي زكرياء 
         
  (2)في ذكراك موعظة     لوأنھا تلھم الرشدا المجانينا ..يا ابن مريم 
  (3)لھا حـياء      ضـج لھا ابن مريم والنصارى( احمر الصليب)وقـد    
  (1)أن ننطق الصخرا"في الحرب"فألھمنا      وأنطق عيسى الإنس بعد وفاتھم          
  
  :سليمان
  (2)على وھمھا خرا"منساة"مادلنا عن موت من ظن أنه            سليمان
  
  :         موسى
  (3)ورثنا عصا موسى ،فجدد صنعھا      حجانا فراحت تلقف النار لا السحرا          
  (4)كلمنا جھرا ( الأطلس الجبار)وكلم موسى O في الطور خفية     وفي           
  (5)تلتقم( إسماعيل)مروعة       راحت لما بث فيھا( موسى)ألقى عصاه بھا          
  (6)ا ــرا ،وعابـه ،مكـومـآخي         وحذر قـى كان يأمر بالتـوموس         
  
       :إبراھيم
                                                                                                                                                  (7) فعلمنا في الخطب أن نمضغ الجمراوكانت لإبراھيم بردا ،جھنم                
  (: W)-!- 
  (1) بدرا"وحدثنا عن يـوم بدر محمـد          فقمنا نضاھي في جزائرنا          
  :آدم
                                                 
(2)
 .051ص:المصدر نفسه  
(3)
 .451ص :المصدر نفسه  
(4)
 .603ص:المصدر نفسه  
(5)
 .603ص:المصدر نفسه 
(6)
 .93ص:المصدر نفسه  
(7)





 .603 اللھب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  
         
  (2)بالتفاح نلقي بھا البحرا( ماريان)ده         وـيع خلـضاح، ـوآدم بالتف         
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  (3)فشـرى وباع ، بنقدھا وتبرعا    به جبـريل في سوق الفدا       نادى         
  (4)عاـي المنبـوأقام عزرائيل يحم  ، برمــالنا       هه فجــر خلـدـللا
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  :أعلام الأشخـاص(1)
  :أحمد زبانة       
  (5)عشتم كالوجود، دھرا مديدا"        زبانــا"ويا رفــاق "زبانا"يا          
    
  (1)وتمنى بأن يموت شھـيدا     "     زبانا"كل من في البلاد أضحى        
  : الإمام عبد الحميد بن باديس
   (2)موعود نصر Oفي سرتا يظللھا      نصر،ألا إن " باديس"ار ابن د              
  
                                                 
(2)




  .95ص  : المصدر نفسه   
(4)
 .66ص : المصدر نفسه  
(5)
المصدر .ز الكفاح والصمود وھو أول شھيد جزائري يدشن المقصلةرم : أحمد زبا نة  -91ص:ا لمصدر نفسه  
 962ص: نفسه 
 
(1)
 .91 اللھب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  
(2)
علامة جزائري و رائد من رواد الإصلاح ومؤسس جمعية : عبد الحميد بن باديس  - .962ص:  المصدر نفسه  
 .العلماء المسلمين
         
  :الإمام الشيخ الإبراھيمي 
  (3)زم وتأكيدــ،كلھا ع فصائلا  فزكاھا وأرسلھا      "يرـالبش"جاء               
  
 :مير عبد القادرالإمام الأ 
  (4)انطلقت        تبارك النبل ،في أكباد مروانا" عبد القادر"وتلك أكباد             
  
  :أحمد توفيق المدنـي 
       (5) راقدسيا ،كالوحي،ظنـوه سحـ   عرا   فيك أخلصت شـ( توفيق)إيه             
  
  : أبي ذّر الغفاري  
  (6)عنه اليوم أله(لماركس)فما        وثورته ! Z در أبي ذر             
  
  :الحبيب بورقيبة وعباس فرحات 
  (7)عباس يوم الھـول يأسونا"وجاء    يغرينا ويشغفنا  "الحبيب"جاء             
  :)-* +*
 (1) أجابت،فراحت تھجر الخدرا   ،وبالتالي" الجميلات الثلاث"وحق               
  : - ( '&%
   (2)واحكم بما شئت، تنجز حكمك الأمم   يا جمال ،يردد قولك الھرم    قل             
                                                 
(3)
أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين ، ورائد من رواد الإصلاح : لإبراھيمي الشيخ ا - .862ص : المصدر نفسه  
 .في الجزائر
(4)
 .أمير وقائد المقاومة الجزائرية في الغرب الجزائري :الأمير عبد القادر   -471ص : المصدر نفسه  
(5)
  .أستاذ ورئيس تحرير جريدة البصائر: أحمد توفيق المدني  - .882ص : المصدر نفسه  
(6)
صحابي جليل ، وھو أول من دعا لتطبيق إشتراكية عربية تعاونية : أبي ذر الغفاري  -. 892ص : المصدر نفسه  
 .في خلافة الفاروق
(7)
أول رئيس للحكومة المؤقتة بالجزائر ، وأحد مؤسسي المؤتمر : فرحات عباس مكي   - .422ص : المصدر نفسه  
 .الإسلامي وأحباب البيان 
   
(1)
 .813اللھب المقدس ، ص: كرياء مفدي ز 
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      (3)  اـلت من قبل ھوشمين المر يدة الإله كما عطـ           سنـلي ـعط         
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(2)
و له مواقف فعالة في حركة ،(0791/2591)حكم مصر من : جمال عبد الناصر -.992ص: ر نفسهالمصد 
 .الإنحياز
(3)
 .81ص: المصدر نفسه  
(4)
 .031ص: المصدر نفسه  
(5)
 .602ص: المصدر نفسه  
(6)
 .212ص: المصدر نفسه  
(7)
 .912ص: المصدر نفسه  
(8)
 .922ص: ر نفسه المصد 
(9)
 .023ص: المصدر نفسه  
(01)
 .311ص: المصدر نفسه  
(1)
 .701اللھب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  
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  ـح الأبصاراـذاك ؟ أم مــلاك ؟      جاء بالنـور يفت”ـنـحس       
      (2)   ني ؟وقد صف جيشه الجرلرا     قائد ذاك؟أم ھو الحسن الثا                   
  (3)..(+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  فشعري وحي ،لا وسـاوس شيـطـان    عليـھم   ”ان ،فضـلإذا كان للشيطـ    
  
  (1)من شاني؟ " في غير المناجيد"’ھل المدح:      أجبتھم..مدحت المالكين : قالوا
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  (2)وعفنا رغيف الذل ،من يد جوعان ابنا   في عروق شبـ (غاندي)ص تقمـ
                                                 
(2)
 .532ص : المصدر نفسه  
(3)
 .023ص: المصدر نفسه  
(1)
 .223اللھب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  
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  !فاختار آل المصطفى ..لم يشـأ أن يتفـانى وحـده           في الوفآ       
  السمـا  ـرا نحو أمـلاك ـأسفي                            
  (3)بعثتـم مصطفى؟( لبيكين)أم                            
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  :   أعـلام الطغاة والظالميـن
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  (1)جاروا ومن ظلموا ، وألقى في قرارته     من آل فرعون منشق الخضم          
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  واستفت يا ديغول،شعبك ،إنه          حكم الزمان ، فما عسى أن تصنعا؟        
  (2)لن أبيح من الجزائر إصبعا !!!شعب الجزائر ،قال في استفتائه         لا        
                                                                                                                                                    
(2)
 .623ص: المصدر نفسه  
(3)
 .391ص: المصدر نفسه  
(1)
 .76اللھب المقدس ، ص :مفدي زكرياء  
(2)
  76ص: المصدر نفسه  
         
  (3)يحكمھا قھرا(ديغول)فرنسا أضاعت رشدھا،يوم أسلمت       قيادتھا  : 
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  (4)فيھا الدمــاء’سـيلسفـاھا            في بلاد ت( مولي)لاذ بالانتـخاب           
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  (5)في جوفھا ظھرا؟( كوھين)أحاط بنا  ،والشعر ،والغرفة التي      ومكتبتي  
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(3)
 .213ص: المصدر نفسه  
(4)
 .35ص: المصدر نفسه  
(5)
 .513ص: المصدر نفسه  
(6)
 .931ص: المصدر نفسه  
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  أعلام الأنبياء
  و المرسلين 
  أعلام الأبطال
  و الصالحين  
أعلام الطغاة       أعلام المقربين
  و الظالمين
  
  
  .احمد زبانة -
  الإمام  عبد الحميد  -
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  .آدم -
  .سليمان -
  .إبراھيم -
  .موسى -
  .عيسى -
  .(ص)مدمح -
  .مريم -
  (عليھم السلام)
  .باديس بن  
  ير ـــــالشيخ البش -
  .براھيميالإ  
  .أحمد توفيق المدني -
  .الأمير عبد القادر –
  .أبي ذر الغفاري  -
  .الحبيب بورقيبة -
  .عباس فرحات -
  .جميلة بوحيرد -
  .جميلة بوعزة -
  .جميلة بوباشة -
  .المقراني  -
   .جمال عبد الناصر -
  .ھوشمين -
  .غاندي -
  .مصطفى فروخي -
  .خالد بن  الوليد -
  صسعد بن الو قا -
  .بلال بن رباح -
  .حمد الخامسم -
  
  .لحسن الثانيا-             
  .فرعون -
  .ديغول -
  .يمول غي -
  ..كوھين -
  .بوشناق -
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(1)
تطرق العديد من النقاد لدراسة المقدمة الطللية من بينھم عز الدين إسماعيل الذي تابع تحليلھا في دراسة  
قراءة ثانية "، وكذا مصطفى ناصف في كتابه " النفسي ري مقدمة القصيدة الجاھلية في ضوء التفسيالنسيب ف"بعنوان
 لنصرت عبد الرحمان"الصورة الفنية في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحديث "و" في شعرنا القديم 
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   جلا يذھـش ، تاقھاشلا لابـوھاـ        د ىعدأو قئاقحلا خسم نمب ،ترخس       
  سـج لـبنت ارجرـع كئـ نھت ابضغا      يش تفتساوـحل ايلـعلشو ةظـاعل  
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                                                            خيراتلا:24/01/2007 – ةعاسلا:1356  وزلاا 
         
  (1)رعاـمص(للجند المعطر)ك ـما انف      رابھا    ـإن ت( وارشنيس)ع بـواخش  
  :        ;
   (2)الجعابـا ( رةجرج)فأنطق فوق     ان     ولعـلع من شلعـلــع ذو بيـ     
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  (3)موجود"جبال الوحش "كلاھما في   ى الظبآ، وعرين الأسد ،لاعجب   مرع       
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  :الصحراء
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  ات عـدن  ـّ نا جنـفي صحرائ
  وفي صحرائنا، الكبرى كّنوز
  ا تبـر وتمـر  ـنـفي صحرائ
  ـا انسيابـاـبھا تنساب ثورتن     
  ن مواقعھا الغرابـاـنطارد ع   
  (1)   راق بھا وطابا:كلا الذھبين   
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(1)
 .66ا اللھب المقدس ، ص:مفدي زكرياء  
(2)
 .13ص : المصدر نفسه  
(3)
 .562ص: المصدر نفسه  
(1)
 .33ا اللھب المقدس ، ص:مفدي زكرياء  
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  !!برا فلسنا نضحي من جزائرنا شـوھم قاتل     رنسا ذري الأوھام ، فالـف      
  !!رآـيع بھا الصحـلا نب( فكل فرنسا)دعي الأطماع، فالسعي فاشل    ..ارنسـف     
   (2)!!وإن تيمـتكم ثـروة فـي بطـونـھا      حفرنا لكم في بطن صحرائنا قبرا     
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  قد سجد احتسابا( ھاروت )لھا     ھا ،انحبـست        وتحـت خـيامـ         
  (1)ت من فـم الـدنيا لعــاباـأسال  ت عيـون       وتحت خيامھا،انبجس         
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(2)
 .413ص: المصدر نفسه  
(1)
 .43ا اللھب المقدس ، ص:مفدي زكرياء  
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  (2)يحرقھا حرقـا’يھشمھا النابالـم، ’ كواخ ، والدور، والقرى     سنثأر للأ       
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  ؟؟يدا ـيعيش سع أمن العدل،صاحب الدار يشقى           ودخيل بھا ،              
  (3)ى           وغريب يحتل قصرا مشيدا؟؟أمن العدل صاحب الدار يعر              
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  (1)صبره فتـوزعا( بصبرة)كسرت تلمسان الضليعة ضلعه          وھوى    
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(2)
 .102ص: المصدر نفسه  
(3)
 .61ص: المصدر نفسه  
(1)
 .66اللھب المقدس  ، ص: مفدي زكرياء  
         
       
  (2)مثلما أكرم الھلال النصارى(                  طـه)ضّمه ( قصر فرعون         
  (3)فيه آنست نارا( الأم)قالت  لما            ( فوليبوليس)س وحملت فا        
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  (4)فاستجابا ( برج مدين ) رآھا               وشبت من ذرى وھران نار            
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  أفقدني الصبرا(بلكور ) وشوقي إلى ھاج مدامعي        ( القصباء) حنيني إلى     
  (1)رب يتبعه س( قصباءال) وسرب إلى     لا جحافــ تتلو افل للساحات ،ـجح     
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  (2)من كبدي شطرا ( بباب الواد) ’تركتماضي صبابتي      ( باب الواد)ي وفي حي   
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  (3)وكرا( لما أحاطوا بنا ) بھا’ تركتعش خواطري         ( القبة الفيحاء ) وفي    
                                                 
(2)
 .632ص : المصدر نفسه  
(3)
 ..632ص : المصدر نفسه  
(4)
 .23ص: المصدر نفسه   
(1)
  381اللھب المقدس ، ص:مفدي زكرياء  
(2) 
 .413ص:  المصدر نفسه  
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  هسفن ردصملا  :ص314. 
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  (1).. ((أو مزيجا بينھما  18
                                                 
(1)
 .231ص 3، ط تحليل الخطاب الشعري ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء: محمد مفتاح  
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كثيرا في الديوان على وضع الموقف الحالي موضع المواقف اعتمد زكرياء   
يريد بھا الاقتداء من قبل جمھور الديوان ’الماضية من خلال القصص القرآني والتي 
لك يھدف إلى غرس خصال شخص واحد في الأول ثم جمھور الموقف الآني ، وھو بذ
بسيدنا المسيح "أحمد زبانة "يشبه (1)(الذبيح الصاعد :) العديد من الأشخاص ،ففي قصيدة 
 :بھايسعى إليھا كل البشر اقتداء
    قام يخـتال كالمسيح وئــيدا            يتھادى نشوان ، يتلو النشيدا        
 ـفل ،يستقبل الصباح الجديدا             باسم الثغر ، كالملائك ،أوكالط    
  
 (1)الخلو دا رافعا رأسه ،يناجي      شامخا أنفـه ،جـلالا وتيـھا      
الجماعة بالفرد إلى       هفي إستراتيجيته ھذه من تشبيه الفرد بالفرد إلى تشبيثم ينتقل 
  :كل رفاق زبانا ھم زبانا بقوله  نتشبيه الجماعة بالفرد في الإقرار بأ
  "! شھــيدا"وتمنـى بأن يموت "            زبانا "كل من في البلاد أضحى   
 (2)!!أنـتم يارفاق ،قربان شعـب              كنتـم البعـث فيه والتحديدا        
  
                                                 
(1)
 .9اللھب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  
1)
 .9اللھب المقدس ،  ص: مفدي زكرياء  
(2)
 .91ص : المصدر نفسه  
         
وكذا رفاقه ثم   ةيليھا تأثر قارىء الديوان الأول واقتداؤه بسيدنا المسيح وأحمد زبان
يحاول الاقتداء بھا إن كان ’ھى في تقمص كل ھذه الشخصيات والقارىء الآني الذي يتما
يبين ’ن خلال ھذا المخطط الذي ـك مـألخص ذل. كموقف وجوده شبيھا بظروفھا آنذا
 :ظاھرة التعدد والتوالد 
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)1(
  ءاسنلا :157/158. 
)2(
 صصقلا :29. 
)3(
  ءارسلإا :1. 
)1(
  ءايركز يدفم : ص  ، سدقملا بھللا30/31. 
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  ھـل وفيت لنا النصابا ؟( نوفمبر)خ ليلـك فاستـجابا        دعـا التـاري     
  ت ليـلة القـدر الجـوابا ؟ـفكان  وھل سمـع المجيب نـداء شعب             
  جابا ؟ـوجـل جـلالـه ھتـك الح    تـبارك ليلـك الميمـون نجـما           
  السرابا ؟ زكت وثــباته عـن ألف شھر         قضـاھا الشعـب يلتحق     
  ...............................................                     




  (1)تنـزل روحھا مـن كـل أمـر             بأحـرار الجزائر ، قــد أھابا؟
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  سليـمان منسـاة علـى وھمـنا خـراه      وما دلـنا عن مـوت مـن ظـن أن 
                                                 
(1)
 .13/03اللھب المقدس  ، ص: مفدي زكرياء  
         
ف النار لا السحرا وكلـم ـا فراحت تلقحجان  ھا    ورثـتا عصـا موسى ، فجدد صنع 
  كلمنا جھـرا( الأطلس الجبار ) وفي ية      موسى الـله في الطـور خف
  أن نمضغ الجمـرا" في الخطب "فعلمنا    ـم    وكانـت لإبـراھيـم بـردا جھـن
                 البحرا        بالتـفاح نلقي بھا  ( ماريان) و          يع خلـدهـاح ، ضـــفو آدم بالت
   (2)نضـاھي في جرائرنا بـدرا  ’فقمنا       -دمحمـ - وحدثـنا عـن يـوم بـدر
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  ءايركز يدفم : ص ، سدقملا بھللا305. 
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  اـزالھـزل زلزالھا             فزلزلت الأرض زلـم زلـو الإثـھ             
  الھاـالھم             فأخرجت الأرض أثقـاس أثقـھا النـوحمل             
  ھا ؟؟ـليسائلھا ساخرا ما ’ه             ـال ابن آدم في حمقـو ق            
  
  وأھوالھا ،تحاكي الجحيم ’ألوا الأرض عن رجة       ـفلا تس                
  ھا ـك أوحى لـألا إن رب        ـــىس أوحـيـألا إن إبل                
  ........................................         ......................................                 
  ي        فقد صبت الأرض أنكالھا ـاء أقلعـا ألا يا سمـأمان                 
  (2)ـھا لاد وأطفالـصبايا الب  رحماك لا تبلعي      ،و يا أرض                 
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  ؟ل وفيت لنا النصاباـھ( نفمبر)     لك فاستجاب        ـا التاريخ ليـدع        
  ؟واباـدر الجـلة القـفكانت لي ب            ـعوھل سمع المجيب نداء ش        
  اـجابـك الحـلاله ھتـل جـوج      ما    ـون نجـالميمـك تبارك ليل        
  (1)راباـيلتحق الس ،قضاھا الشعب ر        ـن ألف شھـع وثباتـهزكت         
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(2)
 .572/472/372اللھب المقدس ، ص: مفدي زكرياء  
(1)
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  وداــد فشد الحبال يبغي الصعـ       ـه المجـيم كلمـما كالكلـحال           
  داــلاما يشع في الكون عيـر ســد     لة القـروح ليـتسامى كالو           
  (1)اراجا ووافى السماء يرجوا المز يد     ـعـولة مـذبح البطـامتطى مو          
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(2)
 .03ص : المصدر نفسه  
(3)
 .3/1: سورة القدر  
(4)
 .01اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  
(1)
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  هسفن ردصملا : ص10. 
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   .703/603اللھب المقدس، ص : مفدي زكرياء(1)
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  دميناـوھا فتـاشات ،نأسـوللحش      ھا فتبدينا         ـات ،نخفيـما للجراح    
  ميناـفتص اديھاـنف ام ،ھـوللس  جأنا             ـنساھا فتفـواجع، نــوللف    
  (1)ا ـداريه فيردينـان ، نـصنا              وللزمـافيھا فتنغــالي ،نصـوللي    
  (2)من بعد ما سرنا حينا ، سيبكينا     ت بأن الدھر عندكم           ــولا علم    
  (3)وقع المصاب ،وقد جفت مآقينا      ه           ـوالمغرب العربي اھتاج ادمع    
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  ونـاب عن طيب لقيانـا تجافينـا    أضحى التنائي بديلا من تدانينا              
  (1)شــوقـا ولا جفــت مـآقـينـا     نـابنتم وبنـا فما ابتلت جوائح        
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         واللعـب ين الجـدب في حده الحـد     السيف أصدق إنباء من الكتـب      
                                                 
(1)
 .912اللھب المقدس  ، ص : مفدي زكرياء  
(2)
  .222ص: المصدر نفسه  
(3)
 .422ص: المصدر نفسه  
(1)
 (ت.د)الجيل ،بيروت ، لبنان ،الديوان ، تحقيق حنا الفاخوري ، دار : أحمد بن عبد ﷲ بن زيدون  
(2)
 .34اللھب المقدس  ، ص: مفدي زكرياء  
(3)





  جـلاء الشـك والـريب في متونھن      ائح لاسود الصحائفـض الصفـبي     
  بين الخميسين لا في السبعة الشھب      ب الأرماح لا معةـلم في شھـوالع    
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  كتبــت فكـان بيانھـا الإبھـام    السـيف أصدق لھجة من أحرف          
  ة، فاكتب بھـا         ماشئـت تصعق عندھـا الأحـلاموالنـار أصدق حج   
  (4)إن الصحائف، للصفـائح أمـرھـا        والحبــر حرب، والكــلام كـلام
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  طربت، في فـردوسك المـاتع(            ببردونھـا)يا جارة الـوادي،      





  (1)في شاطئـك الرائـع والنھـد،   ((            فستانه))و (( قباني)) ذكرت 
  :(2)3 ? 
 A^ @   ’%& 
  :. 
; & H=
 ( + )A  L
        
  يا جارة الوادي طربت وعادني         ما يشبـه الأحـلام من ذكـراك          
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(4)
 .34اللھب المقدس  ، ص: مفدي زكرياء  
(1)
 .9991،  2،ط 1كبا ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ج الديوان ، تحقيق إميل: أحمد شوقي  
(2)
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  حروفھـا حمـراء(...... لافتـات)      يھاـفعل...... م طريقـهـجھلت إن    
     
  
  (1)فجـلاء... فمـوعـد ... فكـلام         فسـلام ...فـدولة ... اعتراف       
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  نظـرة فابتسـامة فســلام                فكـلام فمـوعد فلقــاء               
             
  (2)فلقـاء يكـون منـه دواء          أو فـراق يكـون منـه الداء   
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( 1)
 .45اللھب المقدس ، ص : مفدي زكرياء  
(2)
 .9991،  2،ط 1الديوان ، تحقيق إميل كبا ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ج: أحمد شوقي  
 








  والمـزن ترعـد والأنــواء تصطفق اللـيل ما للبـرق يأتلـق       ياساھر       
  مـا بالديـار فثـارة كلـھا خنـق بي أم ألـم بھـا          ھل للطبيعـة ما      
  ـقـولا تنفـس فـي أطـرفھـا فل         مربدة لم يھـم في جـوھا قمـر        
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  قـه الحلـيا سجن بابك أم شدت ب  ان عندي مفتـوح ومنغلــق     سيـ       
    
  ق ـأم خازن النار يكويني فأصطف  ھا الجـلاد يلھــبني       أم السياط ب      
  (3)سقى فأنشرقألقى إلى القعر أم أ ض حوض وإن شتى منابعه      والحو      
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       I finish my research by summing up all the preceding elements. Of course, by applying 
all principles of aesthetic reception on “THE SACRED FLAME», written by MOUFDI 
ZAKARIA that I see in a great importance as well as a further objective of the different 
readings of the same text. so that, it seems to me all various expressible imaginary spheres 
imposed on the learner, it rather transmits a message of a rebellion, among many 
Algerians, to his own people. Because messages can only express one meaning, the terms 
differ according to the linguist. The mental background of the text 
learner,therefore,determines the dimensions of reading, using specific methods of various 
type of learning that deal with one meaning. Each reading, among the following indicated 
by MOUHAMED NASER, MD.N.BOUHADGEME,YAHIA EL-SHIGH,HAOUAS BERRI,KHLIFA 
BOUDJADI,MD.ZARHINA….and others. each one of them gives a new cloth  to the volume» 
THE SACRED FLAME» as well as a distinct aesthetic views taking in account that all are 
united  in meaning. However, they depend in its assess mental applications, on the same 
artistic mental critical norms considering the volume» THE SACRED FLAME» as an aesthetic 
phenomenon expressed the explicit fact of the Algerian revolution in a language that is 
fundamentally violent, strong that is generally against”injustice”.so it respected the 





                                                                                                                                                    
linguistically same common expressions, therefore, Zachariah’s language could have 
another face of expression. And to achieve all spheres of his readers(audience) by unusual 
words, unfamiliar expressions in custom of criticism. 
            “THE SACRED FLAME” has never been in a need to a intervening  reader or 
innovator one. But rather needs a tasteful reader; cultivated and receives meaning with 
intensity ebulliency of a rebellion, who melt in a recordable history, and this reader was 
never been in need to be confused by significance, unexpected spheres.   
          this dark imaginary world has no explicit, fixed dimensions that are needed in 
aesthetic reception to achieve the literary character of the text by reaching to the further 
reader. 
              “THE SACRED FLAME», realized a balance in that it gathers between the Classicism 
and modernism; is just an explicit literary message ,but rather is linguistically remains 
within the familiar scope.REOUIBI SALAH said once in his speech quoted from» REPUBLIC 
MAGASINE” in16/03/1986,inspired from words of MOUHAMED 
AAISSA’sbook(page09):(moufdi Zachariah’s poetic output lasted as a document of art, to 
reach to what he is really and what he has. The reception of this poetic output differs from 
one reader to another one, and from one critician to another).However, the reception of the 
volume was an operation makes it expresses it’s mental, aesthetic meaning then, it is a 
reconstruction of the expected spheres of its own readers and is a representation of the 
history of that era. In essence,theviews of aesthetic reception put light on many of it’s 
beauty and literary character, though these views didn’t give it the right of horizontal 
symmetry which  characterized a lot of thriving classical works and that realized its 
achievements, despite of all obstacles. If these later,reuine literature as values as norms; 
literature remains-in my opinion-this body carries within it’s specific individuality; so that 
it is “a mirror of people” and I can justify my opinion by the fact  that the characteristics of 
the text are represented in its refusal of primitive values and laws. These characteristics 
tried to be independents. 
                         In fact, the new literature is only a mirror of this society of materialism, 
deeply spilt and divided. Because words are like filled weapons, just as what jean Paul 
Sartre said, the words of Zachariah were truly like that, arms against injustice, 
colonization.  



























































































                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
